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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلی آله وصحبه 


آجمعین» آما بعد: 

فهذه دروس ألقيتها في جامع الزهراء بمحافظة البكيرية في القصیم 
١ه‏ وقد قام الشیخ/ محمد بن السید الغنام» بنسخها ومراجعتها؛ وقد 
اطلعت عليها بعد ذلك. 

أسأل الله عز وجل أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» إنه جواد 
كريم. 
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«لَلْمْديَه آآزی رَد ود 4. وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
إلها أحدّاء فردًا صمدّاء لا شريك له فى إلهيته» كما لا شريك له فى ربوبيته» ولا 


شبيه له في ذاته» ولا في أفعاله» ولا في صفاته. 

وأشهد أن سا عرد ررر تا ای او القائل ذه کر 
رقو شر په اعدا » كل | لا لك لکرم ولا متا * فلإ آن جرف متا 
ین ون معا 4 تالجن:0۲۲-۲۰» صلَّى الله وسلّم عليه أبدًا باه وعلی آله 
وأصحابه وأتباعه سرمذا» صلاة وسلامّا دائمين إلى أن ر يُبعث الناس غذاء آما بعد: 

لقد أنعم الله عز وجل على عباده نعمًا كثيرة» وأسبغ عليهم تلك النعم ظاهرة 
ما ارس امسن عير وس رين عسي سو 
ا ها ¢ [لنسل: ۸ وسیل دوام هذه النعم هو شکڑهاء وصرثها 
في مرضات الله -جل وعلا- ود دنرم لین کنر آازید سر 
[إبراهيم: ۷]. 

وی أعظم ما یشک الب بر جل وعلا- على تلك النعمء توحيٌه 
“0000 تعالى» افا لر و الا ان بت فا سامت یه رسله وان 
2 بهذا وتوائر اني اج النقم والمحن, «وعد 
قاض اا اتف 
۳ سار وب و ألَِى رقص له وَلِيْبَدِ ْم بَعْدِ خوفهر 


: 


دعوا 
رها 


۳ يوسا ا تن 
۶ ۶ لو أ 2 ۷ 
۸ ۲ أطايبا هر درن م 
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س 


متا ید ونی لا شرن ی شتا € [النور: هه ]» ورن هل شرع امبو ار متا 
ليهر رکب 0 والّض »4 [الأعراف: 95]. 

إن توحيدَ الله -سبحانه وتعالی- وإفراده بالعبادة هو الغاية التي من 
آجلها خلق الجن والانس قال تعالی: وا عقف لن والانی الان 
[الذاريات:”5]» وهو 0 الله على عباده. « ی الله عَلَى عباده أن بو ول 
يُشركوا به شْیّا۱۷). 


وما أجمل ما قال العلامة ابن القيم - رن في بیان أهمية التوحيد 


ص ص 
ع6 م و ع 


وكلمته «وَأشهد أن لا ال إلا الله ود لا شريك 4 «كلمة قامت بها الأرض 
والسماواتٌ» وخلقث لأجلها جميعٌ المخلوقات» وبها آرسل الله تعالى رسلّه 
وأَنزلٌ كتبّه» وشرع شرائکه» ولأجلها نُصبّت الموازین ووضعت الذواوین» 
8 2 گ م ۳ 5 
وقام سوق الجنة والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفارء والابرار 
م 
والفجار» فهى منشاً الخلّق والأمرء والثواب والعقاب» وهی الحق الذي خلقت 
۶ 
له الخليقة وعنها وعن حقوقها السوال والحساب. وعلیها یقع الثوابٌ والعقات» 
۶ ۷۹ 2 1 ۳ 
وعلیها نصبت القبلت وعلیها أَسَّسَّت الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد» وهی 
e‏ 4 
حى الله على جمیع العباد» فهي كلمة الا سلام» ومفتاح دار السلام وعنها سال 
الأولون والآخرون. فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى یسأل عن مسألتين: 
ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا آجبتم المرسلين؟» ا.ه.'") 
ولأهمية التوحید» وضرورة ببانه للناس» وقيامًا بواجب النصح للا"مة؛ 
ت ع ۶2 rd‏ 
الف أهل العلم الکتب» وكتبوا الرسائل» وصنفوا المصنفات» في بيان التوحيد 


)١(‏ رواه البخاري (/09451)» ومسلم (۳۰) من حديث معاذ بن جبل ینف 
(۲) زاد المعاد(١/5").‏ 


المقدمة ۲ 4 


والعقيدة الصحيحة وکذا فی بیان نقیضه ال رك والتحذیر منه» ومن وسائله 
ومظاهره. 


ومن تلك الکتابات المنتشرة» والرسائل المشتهرة -في هذا الباب- رسالة 
مويو اا لمبنی؛غزیرةًلمعنی» حوّت علها کیره مان الرغم ین قلة 
عباراتهاء وسهولة آلفاظها. كاتبها عالمٌ جلیل» وشیخ خ كبير» وإمامٌ عَلمٌ في الدعوة 
إلى توحید الله عز وجل» وافراده بالعباد والتخلص من الشرك ومظاهره انها 
رسالة: نواقض الاسلام؛ لشیخ الاسلام محمد بن عبد الومَّاب رما 
وتأتي أهمية هذه الرسالة من أهمية موضوعها الذي تتناوله» إذ إنها تتعلق 
بأفضل العلوم وأشرفهاء ألا وهو «توحيد الله ل وعلاا. وإفراده بالعبادة. 
وتنزيهه -تعالى وتقدّّس- عن کل عيب ونقص» و«ضرورةٌ معرفة الشرك 
ومظاهره»؛ حتى يتسنى للعبد تجنبهاء والحذرٌ منهاء حتى يأتي العبد ربّه -جلٌ 
وعلا- بقلب سليم من شوائب الشرك وأدران البدعة. وهذا الأمر -معرفة الشّر 
لاجتنابه- هو منهج العقلاء في كل زمان وآن» فهم يسعون في معرفة ما ينفعهم 
-في دينهم ودنياهم- لإتيانه والتزامه» ومعرفة ما م ويؤذيهم لاجتنابه 
والابتعاد عنه. ويدل لهذا المعنى وسيل بن یمان جه للع يَوكيَدعَنهُ: «كَانَ الناس 
يَسْألُونَ رَسُولَ الله ية عن الک وَكُنْتُ له معا کي 
قال الشاعر: 
عرفت الشرّ لا للشرٌ ولك لتوق 
ومَنْ لا يعرف اسر من الاس يقَغْ فيه(" 


(۱) رواه البخاري (0*507» ومسلم (۱۸۷)» وللبخاري (۳۹۰۷) عنه ڪن «تعلّمَ أصحابي 
الیش و یت اه 
(۲) البیتان لأبى فراس الحمدانی» فى دیوانه (۳۹۹). 


یت ام زو 
۰ 1 


وثمة آمر آخر يجعل الحاجةً لدراسة التوحید. وبیان فضله. والتحذیر 
من الشرك ووسائله: ألا وهو ظهورٌ وانتشار تلك الدعوی الباطلة والمقولة 
الداحضة: باه لا حاجة للحدیث في التوحيدء وبيانه» وعن الشرك ووسائله؛ لأننا 
في مجتمعات إسلامية» نشأت على التوحید» والعقيدة الصحيحة فما الحاجة 
لاثقال کاهل المسلمین بالحدیث عن آمر تقّر عندهم واستقر في قلوبهم 
والتحذير مه ين آم هم بمنأى عنه؟! زعموا. 

ويتلخص الجواب على هذه الشبهة في جملة آمور» منها: 

-١‏ تتأكد دعوة الناس إلى التو حيد» وتصفية العقيدة» وإخلاص العبادة لله 
جل وعلا؛ لتعريف الاس بمقصدهم الأسمى في الدنياء والهدف الذي من أجله 
آتو ا لهذه الحياة» إِنّهِ «عبادة الله وحده» وإخلاص الدّین له» قال تعالی: رمَا 
حَلَقَتٌ ۱ وان الا لد عون © [الذاریات:۵1]. 

۲- تفشی مظاهر الشرك في آرجاء مختلفة من ديار المسلمین وبلادهی 
فضلا عن غیرها من بلاد المشرکین» بصور عديدة» وآسالیب شتی. ومن ذلك: 

آ- انتشارٌ القباب والمشاهد على قبور الأولياء والصالحین وغيرهم» وهذا 
فوت شنا ۳ 

مد قد ال جال ا تلك الاه ساعن الأرلاء الال 
وقبورهم» والطواف حولهاء والصَّلاةٌ عندها. 

ج- دعاءٌ هؤلاء الصالحين من دون الله عز وجل» والتوسل بهم» وصرّف 
ما لا يجورٌ صرفه لهم من العبادق كالذبح والثذر لهم» والخوفٍ والوجل منهم 
(۱) قال العلامة السعدي - ره في تفسيره: تيسير الكريم الرحمن (4/ ۱۷۱۷): «هذه الغاية 


التي خلق الله الجن والإنسّ لهاء وبعث جميعَ الرسل يِدُعُون إليهاء وهي عبادثه» المتضمنة 
لمعر فته ومحته» والإنابة إليه وال قبال علیه والإعراض عماسواه» ا.ه. 


المقدمة ع, 
واعتقاد نفعهم وضرهم. إلى غير ذلك من العبادات -القلبية والبدنية والمالية-. 
التي لا يجوز صرفها -بحال- لغیر الله جل وعلا. 

و تعظیم بعضص الجهال لهو لاء المقبوریین» سواء أولياء آو صالحین» 
أو غير ذلك فیلتزمون آقوالهی ويصدرون عن آرائهم وكلامهم وفعالهم بل 
ويُقدّمونها على الكتاب والسّنة» فإذا قيل لأحدهم: قال اللك أو قال رسولّه تراه 
متلکّا مُجادلاء أما إذا قيل له: قال الولي» أو صاحبٌ القبر» لم يتردد في اتباع 
قوله. وتنفيذ كلامه. والله المستعان. 


a‏ رسي واد أو لباك أن الي وها يا 
والتماس البركة منها. وهذا من آخطر وسائل الشرك. وأعظمها ضَرّرَّاء إذ لا 
يلبث أن يتحول هذا التعظيم لهؤلاء المقبورين -بعد اتخاذ التصاوير لهم- إلى 
عبادتهم» أو صرف شيء من العبادة لهم من دون الله عز وجل» ولنعتبر بحال 
قوم نوح» وما حدث منهم» فما بدأ الشرك يظهر فیهم ویدخل عليهم إلا من هذا 
الباب. 

ويدل لهذا ما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس و قال: (صَارَتٍ 

ان التي گانث في وم وح في الْعرّب بَعْدُ ما (و۵ گات کلب يِدَوْمَةٍ 
ر شواغ) گانث لهب وا رمث فکانث مراي ثم لني عطي 
حرف ف عِنْدَ باه وَأَنَا (بعوق) فَكَانَتْ لِهَّمْدَانَ وَأَنَا (: نَسْرٌ) فکانت لِحِمْير لال 
ذي نک شتا رجا صایجن نمیا كوا آزعی الط 
یوم : آن انصِبُوا إلى جیهم التي گانوا جا ۰ نَ آنصاباه وَسَحُوهَا بأَسْمَائِهِمْ 


مر 
م ۶ مره و 


تَمَعَلُوا فلمْ تعد حَتَى ادا َلك وی وَنَنسَحَ الله عبدّت»۱). 


۳- ومما یو کد آهمية دراسة التوحید وتعلیمه والتحذیر من لتر ك ووسائله 


)۱( رواه البخاري (8۹۲۰). 


۹ يب اھر کی داقر س و ی 


ومظاهره: إخبار النبی ويه عن وقوعه في هذه الامت وشخاض: في آخر الزمان» 
ولاسيما زمن عُربة الدّين» ومِنْ ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة نة أن 
النبي ا قال: «لا تقوم السَاعَة عتی تَضْطَربَ ات نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي 
الْحَلَصَةِء وَذو الْحَلَصَةٌ طَاغِية وس التي كَانُوا يَعْبُدُونَ فيال الجاهلئة»©. 


سر مر نيه ر 


ن 


یقن تن هي تال «ولا تقوم السّاعَةُ نی تلحق تال ین 

یی بالمش کین وی تن کی لاز ٿان" . 

وعن عائشة كتا أن النبی كي قال: « یدعب الیل وَالتّهَارُ تی تُعْبَدَ 
اللات وَالْعْدَ 

4 - القيامٌ بتعليم الناس التوحیك وتحذیزهم من الشرك ووسائله» فيه سیر 
على سبيل القرآن والسنةء والتزام لصراطهما في الدَّعوةٍ إلى الله -جلٌ وعلاه 
فنصوصٌ الكتاب والسّنة واضحة في الدّعوة إلى التوحيدء وبیان آهمیته» وبيان 
الجزاء الذي أعدّه اللهُ لأهله» وخسن عاقبتهم» وكذا في التحذير من الشرك 
من لع Do‏ علد ره في 
نا هلا كله 


ه- في الدَّعوة إلى التوحید» والتحذير من الشرك اتباعٌ سبيل الأنبياء 
والمرسلين» اقا از الدغاة والشض لحين: 
وإنك -يرحمك الله- حين تتأمل قصص الأنبياء والمرسلين فى القرآن 


)١(‏ الأليات: الأعجازء جمع أليّة» والمراد: يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة أي يكفرون 
ويعودون لعبادة الأصنام وتعظيمها- دوس: قبيلة باليمن. شرح مسلم للنووي (۱۸/ ۳۳). 

(۲) رواه البخاري (۷۱۱) ومسلم (۲۹۰). 

(۳) رواه بو داود (8۲۲). والترمذي (۲۲۱۹) وصححه الألباني. 

(4) رواه مسلم (۲۹۰۷). 


ات 


ال 7,2222226 


' تجد آنأ أن ول ما یدعون آقوامهم إليه هو توحید الله عز وجل» وافراده بالعبادق 
كما ذكر الله عز وجل في کابه على لسان یاه ورسله؛ فهذانوح؛ يدعو و 
لتوحید الله رت اله المي و ا اوا ل قف فقال ا 


و 


من اه ره 4 [الاعراف:۰4]» وهذا هود: ول عَادٍ لخا هو قال يووا كا 

ال ما ڪمن إل ڪڪ [الأعراف:56]» ۷ صالح: ډوک سود أَحَاهُمَ 
602 ال نوم اعدو es‏ الو عرد 4 [الاعراف:۷۳]» وهذا 
ت ا E e‏ ویو سر 
عير 4 [الاعراف:۸۵]» وهذا عیسی: رتال امي 
وربکم 4 [المائدة:۷۲]) وهذا نبا ية يقول 83 قل نما 
اه ۰ وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين» ( ا سلا ات من كول | 
نوچ ال 4 ول ۳ ِلَدَأَتَأْمأعَجَدُونِ 4 [الأنبياء .[Yo:‏ 
مها سيق ا تا ال آهمية الدعوة إلى التوحید» وتصحیح العقيدة» 
واه سييل الأنبياء والمرسلين» وهو غاية خلق الجن والإنس أجمعين. 

ومن هنا تأت الحاجة لدراسة مثل هذه الرسائل وتتأکد الحاجة إلى 
التعرّض إليها بالشرح والبیان من قبل آهل العلم لتبسیطها للناس» وتقریب 
معانيهاء وایضاح مبهماتهاء وتوضیح مسائلها. 

فدونك أيها القاری الکريم شرح مُيسّر لهذه الرسالة المباركة «نواقض 
الاسلام»» لفضيلة الشيخ الدكتور: خالد بن علي المشيقح وفقه الله» آلقاه ضمن 
دورة علمية» بجامع الزهراء» بمحافظة البكيرية» , بمنطقة القصيم. 

وهو شرح نفیش -حقات جاء بعباراتٍ سهلة» وأسلوب ماتع» وعزض 
رائع» و أسلوب علمي رصين» قد حوی فوائدٌ جمة» وتعلیقات نفيسة. 


سل سس 


عملى فى هذه الرسالة: 

یتلخص عملي -المتواضع- في هذه الرسالة المباركة؛ في الأمور التالية: 

۱- تفريغ التص من الأشرطة» ومراجعته مرتين» ومقابلة المكتوب على 
الورق بالتسجيل الصوتي. 

۲- عزو الآيات القرآنية» وإدراجُها بخط المصحف. وجعلت العزو بين 
معقوفين [ ]. 

۳- تخریج الأحاديث» فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما؛ اکتفیت بذلك 
وعزوتّه إليهما دون غيرهماء وان كان الحديث في غير الصحيحين ذكرتُه ونقلتٌ 
حكم أهل العلم عليه» لاسيما أحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - مات 
وقد اعتنيت بضبط متن الأحاديث ضبطاً تما وفق المثبت في الأصول المطبوعة. 

4 - ضبط المتن» ومقابلته على نسختين مخطوطتين» ومطبوعين» وإثبات 
الفروق بينهاء ومنهجي في هذا: إثبات المتفق عليه بين الأصول أو آغلبها» وأما 
ما انفردت به نسخةء فإني أشير إلى ذلك الفرق في الحاشية. 

وإليك وصف موجرٌ للمصادر التي قمت بضبط نص المتن وفقها: 

أ- مصورة مخطوط جامعة الملك سعود: وهي نسخة حسنة» جاءت في 
صفحة واحدة» خطها معتاد واضح» ضمن مجموع -من كتابات الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب» عون له ب «ستة مواضع من السيرة»» مكوّن من سبع صفحات» 
نسخها محمد بن عبد الرحمن الشويعر رل سنة ۱۳۲۲ ه. وقد آشرت إليها 
بالرمز (س)""". 

(۱) تلحظ -وفقك الله لطاعته- أن المطبوعین متوافقان غالا وانما الفرق بینهما وبین المخطوطتین 


في آلفاظ يسيرة» على نحو ما هو مذکور فى المتن. 
(۲) تنویه: هذا المخطوط متوفر على الشبكة العنکبوتية» ضمن خدمة مقدمة من جامعة الملك = 


ب- مصورة مخطوط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: 
وهي نسخة جيدة» جاءت في صفحتين» خطها معتاد» برقم: ۲۹۳۸/ /٠١‏ ف» 
عليها تاريخ نَسْخها سنة 75 ١ه‏ ولم يُذكر اسم التاسخ. وقد أشرت إليها 
بالرمز (ف)'. 

ج- مطبوع: (الدرر السنية في الكتب النجدية): وهو كتابٌ يجمع رسائل 
وكتابات علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصر 
جامعه: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ريِمَََُك وهو من الکتب الموثوقة 
التي جمعت تاليف علماء الدعوة» لاسيما الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


-ومَدلكَة-» وقد أشرت إليه بالرمز (د)۱. 


د- مطبوع: (مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب): وهو بمثابة 
موسوعة علمية» حوّت جل مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
- ردام وتشتمل على ثلاثة عشر مجلدًا"» شاملة لكل تراث الشیخ» وقد 
اعتنت بإخراج هذا السَّفْرٌ المبارك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد 
آشرت إليه بالرمز (م). 


تنویه: لقد اعتمدت المطبوعین الأخيرين فى مقابلة النص؛ لکونهما احتویا 

الرسالة موضوع الدراسة في ثناياهماء كما آنهما من آهم المصادر -الحالیة- 

= سعود - له تهدف لخدمة الباحثين» وتوفیر آلية للحصول على المخطوطات النادرة 
بطريقة سهلة وميسرة. 

(۱) یجدر بي -في هذا المقام- الاشادة ب (مرکز الملك فيصل - رمَهُآلنّهُ- للبحوث والدراسات 
الإسلامية) على تعاونه الکریم بتوفیر هذا المخطوط. ومن ثم إرسالها إليَّ» فجزاهم الله خيرًا 
على ما يُقدّمون من جهدٍ مشكور في خدمة العلم والذین. 

(۲) تجد متن رسالة (نواقض الإسلام) في الجزء الثاني من هذا الکتاب» (ص ۰۳۰۱ ۳۰۲). 

(۳) تجد متن هذه الرسالة فى الجزء الأول» (ص۳۸۷-۳۸۵). 


00 آطایب الرھر بی زر و ی 
لمؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رم علاوة على ذلك فإِنّه من خلال 
التتبع والنظر في المطبوعات المُتداولة للرسالة» تبيّن لي أن كلها -أو أكثرها- 

6 5 ع 5 ...ا .2 ۳ 2 
لمخطوط للرسالة أو بت فروقاء تراها -بإذن الله- عند مطالعتك للمتن» وإنى 
لأرجو أن يكون لهذا العمل -المتواضع- قصّبَ السّبق في بیان ذلك» واثبات 
تلك الفروق بين المخطوط والمطبوع. 

۰ 1 5 #2 2 ھ ۰ .- 1 

۵- ضبط ما قد یشکل على القاری الکریم من الشرح» وإيضاح وتعریف ما 
ف 5 
اعتنيثٌ بعلامات الترقيم -وفق المنهج المتبع- قذر وَسْعي. 

1- عزو الآثار إلى قائليهاء وتوثيق النقول التي ذكرها الشارح -وفقه الله- 
من مصادرها من كتب أهل العلم ولم أدّخر جهذا في ذلك -قدر السّعة-» وعند 
ذكر المصادر أكتفي بالإشارة إلى واحدٍء أو اثنين على الأكثر؛ خشية الإطالة. 

۷- قدَّمتُ للرسالة بمقدمة تعريفية بموضوعهاء وأهميتهاء وبيانِ منهج 
العناية بها. 

/- کا ا ای شو و اكع 
من در الاعلام فلم آترجم لهم خشية الإطالة. وللراغب اد المعاجم 
وکتب التراجم» فسیجدها ثم 

4- ذکرت -في مواضع عدیدة- فوائدٌ ونكتا من کلام أهل العلم وذلك 
فیما یتصل بالشرح. 

۰- ذا کان لی من تعلیق -علی تلت آثبته فی الحاشية» تسد ذا یاه بکلمة 
«قلت)». 


2222 222 یس 9 


-١‏ عرض العمل بعد إتمامه على الشارح -وفقه الله-» وقد تفضّلٌ الشيخ 
-مشکوزا- بمراجعته. والتقدیم له 

وختامّاء إني لاشکر الله العليّ الكبيرَ على ما منّ به عليّ» وشرفني به من 
خدمة لهذه الرسالة المباركة» وهذا الشرح الماتع» وإني لأسألّه - جل وعلا- أن 
يرزقني الاخلاص في القول والعملء وأن یجعل هذا العمل في ميزان حسنات 
مؤلفه وشارحه ومن اعتنى به» وأن ينفعَ به قارئّه والنَاظرٌ فيه وعمومٌ المسلمين» 
وآن يُجازي مَن ینشره ويساهم في توزيعه خی 

وصلى الله 7 وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد يك وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وعن معهمء بفضله ورحمته اه جواد کریم» والحمد لله رت 
الال 

وكتبه: محمد بن السّيد بن سليمان الغتام 


الخامس من جمادى الثانية ۱۶۳۲ ه - البكيرية. القصيم 
للتواصل: 070 انه دمع © talebel¬31‏ 


ی و را ا 9 E‏ موی 
2 2 ®( أ ۱ ۳ 
۱۸ ۲ أظايبا لزّهر ب وار ا ل 


(۱۲۰۲-۱۱۱۵ه) 


4< م ۳-7 

عاش الشيخ محمد بن عبد الوهاب رنه في القرن الثاني عشر 
وأوائل القرن الثالث عشر الهجري» وقد لمع نجمه وسما قدره» ونال شهرة 
شمه وامكانة غالة. 

وهذه جوانتٌ يسيرة -مختصرة- من حياة هذا الومام الشهير والمصلح 
الدینی الکبیر»» مات وطیّب ثرا وجعل الجنة مثواه. 
آولا: اسمه ونسبه و مو لده: 

هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن على بن محمد بن آحمد بن راشد 
التميمي» ولد في بلدة (العيينة) من بلاد نجد» سنة خمس عشرة ومائة وألف من 
الهجرة. 
انیا: نشأته وطلبه للعلم: 

نشأ الشيخ - وِمََآمَه- ببلدة (العيينة) في بيئة متدينة مُحافظة» وفي بيت علم 


(۱) للشيخ المجدد (محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدََنَهُ) تراجم عديدة» قد استفاض الكثيرٌ -من أهل 
العلم وأصحاب التراجم- بذكر جوانبهاء وسرد تفاصيلهاء ولا غرو فصاحبها عَلَمٌ کبیژ وطودٌ 
آشم؛ ولذا فقد قصدت الإيجاز والاختصار ورٌمْتٌ الإقلال والاقتصان على أهم معالم تلك 
السيرة العطرة» والحياة الحافلة بالعلم والجهاد والدعوة. وقد استقیت تلك الترجمة من جملة 
من المصادر من آهمها: علماء نجد خلال ستة قرون» للبسام (۱/ ۱۲ -۱۲۸)) مشاهیر علماء 
نجد وغيرهم» عبد الرحمن آل الشیخ (ص:4۲-۲۰). الاعلام للزركلي (7/ ۰6۲۵۷ معجم 
المؤلفين» لکحالة (۲۹۹/۱۰). 


ترجمة موجزة ]۱۹ 


کبیر» فقرأ القرآن حتی حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشر ثم اشتغل بطلب العلی 
ورحل إلى مکة» ثم رحل إلى المدينة النبویت وتردّد على علمائهما؛ وأخذ 
عنهم» ثم رحل بعد ذلك إلى البصرة؛ للاستزادة من العلم» وقرأ على علمائها في 
التفسيرء والحدیث وشروحه. وعلوم العربية» وغیر ذلك» وبعد عودته إلى نجد 
أخذ یطالع کت التفسير» والحدیث. والأصولء وکتب شيخ الاسلام ابن تیمیق 
وتلمیذه ابن القیم- رال - وغیرهما؛ مما له أن یکون عالمًا متبجرّاء وإمامًا 
متي از 
الثا: شیو خه و تلامذته: 

طلب العلم على ثلةٍ من آهل العلم» منهم والده الشیخ عبد الوهاب 
ابن سلیمان والشیخ المُحدّث محمد حياة السندي المدني» والشیخ محمد 
المجموعي البصري» وغیرهم کثیر. 

وقد أخذ عنه العلمَ عددٌ كثيرٌ من طلبة العلم منهم: آبناژه الأربعة (عبد الله 
وحسن» وعلي» وإبراهيم)» وحفیه الشیخ عبد الرحمن بن حسنء والشیخ 
حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر» والشیخ عبد العزیز بن عبد الله الحصین. 
وغیرهم خلقٌ كثير» ممن تولُوا مناصب القضاء والافتاء والتدریس وقاموا 
بواجب العلم ونشر دعوة الاسلام والتوحید في زمانهم» رحمهم الله جميعًا. 
رابعا: دعونه: 

دعا الشیخ إلى توحبد الله بالعمل والعبادة» وإفراده بالقصد والإرادة» فجدّد 
ما اندرس من أصول الملة» وقواعدٍ الدين» ودعا إلى مذهب السّلف الصالح. 
والآئمة السابقين» وما كانوا عليه في باب معرفة الله وصفاته؛ من الإثبات ونفي 
التشبیه» وعدم التكييف والتعطيل. 


خامسا: مؤلفاته: 

لقد خلّف الشيخ -يَمَهآَئَه- آثارًا وتصانيف ومولفات كثيرةً» في التوحيد 
والفقه والسيرة وغيرهاء تدل على غزارة علمه وفقهه. ومن تلك المؤلفات: كتاب 
التوحید"» وكتاب كشف الشبهات. وكتاب الکبائر وكتاب فضل الاسلام 
ومسائل الجاهلية» وکتاب آداب المشي إلى الصلاة» وغیرها كثير. 

بالاضافة لجملة من المختصرات لکتب آهل العلی منها: مختصر السيرة 
اللبويت ومختصر زاد المعاد» ومختصر الانصاف والشرح الکبین وغيرها. 
سادسا: عقيدة الشيخ: 

عقيدة الشيخ - رات هي عقيدة النبی بيا وأصحابه يتش والتابعين 
لهم بإحسان. وعقيدة أئمة الهدى: أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد. 
وسائر أهل السنن وأهل الفقه» رحمهم الله جميعًا. 
سابعا: وفاته: 

توفي الشيخ - ريِمَهَْئَهُ- في (الدّرعية)» في ذي القعدة سنة ألف ومائتين 
وست من الهجرة 71 ١7١ه]ء‏ عن واحد وتسعين عامّاء بعد حياة حافلة» قضاها 


في تحصيل العلم ونشره» والقيام بدعوة الاسلام الصحيح والتوحید فرحمّه الله 
رحمةً واسعةء وجعل ما قدّم في ميزان حسناته. 


(۱) وهو أشهر ما كتب وله وقد أثنى عليه جموع أهل العلم منذ کب وحتى يومنا هذاء 
حتى قيل: (إِنَّهِ لم يُعلّم له نظيرٌ في الوجود»» وتلقاه الناس بالقبول» والعلماء بالشرح والتعليق 
والإيضاح والتدريس» وطلبة العلم بالحفظ والدراسة. ومن أهم شروحه: تيسير العزيز الحميد. 
لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله وفتح المجید» للشيخ عبد الرحمن بن حسن» وغير ذلك 
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متن رسالت: نواقض الاسلام ]۲۷ 
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و (۲). 


اعْلَمْ أنَّ تواقص الاشلام عَشَرةٌ تواقض ۲ 
1۹ . ۶ (دة 5 5 ۹ 7 ِ | ق (ه: (۳). 1 
الاول: الشر في عبادة الله وحده لا شريك له والدلیل قو تعالی : وان 
له لا بغفرآن دشر به ویمف رمَا دون َلك لمن اء 4 [النساء:48]» وقال تعالی: ار 
مه ام هت Ea‏ اد بورع رت ا 0 ۲ 
من دش لك باه فقد حَرَّم الله عَلِنَهِ الجَنة وماوده الْثَارٌ وما للظللمین من انصار 4 
[المائدة:۲ ۲۷( ومنه: الذبح لغیر الله». کمن يذب للحن أو للقباں. 
الثاني: مَنْ جَعلٌ بیته وبين الله وسائط؛ یدموهم. ويسألهُم الشفاعة ویتوکل 
الثالث: مَنْ لم يُكفّر المشْركِينَ أو سك في کفرهم. أو صحّحَ مذهبهم؛ 


(۱) في (س) بزيادة: «وبه نستعين». 

0( في (س) و(ف): «قال الشيخٌ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله تعالى: من أعظم نواقض الإسلام 
عشرة». وفي (س): محمد ابن عبد الوهاب» بزيادة ألف. ولعله من النساخ والصواب حذفها 
حين تأتي (ابن) بين علمَین. 

(۳) المثبت كما في (س) و(ف)» وفي المطبوع (د) و(ج): «قال الله تعالی». 
قلتٌ: والذي تمیل النفش إلى ثبوته عن الشیخ المُثبتٌ في المتن -والموافق للمخطوط-؛ 
وذلك لاه یوافق أسلوب الشیخ هلله وطريقته عند ذکر الادلة من القرآن الکریم» ویتضح 
هذا جلیّا في رسالتي (الأصول الثلاثة» والقواعد الأربع)ء والله آعلم. 

(5) وهذه الاية غير موجودة في (س) و(ف) وإنما هي زيادة من المطبوع (د) و(ج). 

)٥(‏ المثبت كما في (س) و(ف)» وفي المطبوع (د) و(ج): «أَوْ للقبر». 


I ۲۸‏ أطايب ا لرھر با 


كَفْرَ إجماعًا(2. 


الرابع: نات یر عذي التي يك أفمل ین دی أذ أن ac‏ 


_- 


خسن من خکیه كَالذينَ يُفضَلونَ”"'حُكْمَ الط وت( على حُكْمه؛ فهو كَافِرٌ. 
الخامس 1 میخض تن مما جاء به ارول ,ول ول به؛ فر [إلجماعا. 
واللیل قول تعالی: 5 نهک هو ما رل له لبط اهز [محمد:۲4]) 


السادس: من استهزاً بشي ء من دين الله أو وابه (*ک آو عقابه؛ کف واللیل 
قوله تعالى : ل زوا ی کر به یک 

السابع: السَحر؛ ومثه الصرف والعطف فَمَنْ فعلّه أو رضي به؛ کف واللیل 
قوله تعالى: وم مان ا د نما عن فته فلا تسده [البقرة: 


.] ٠١ 


لشمن: ام 
وم مره ۳2 ان لا یی الْقَوَمَ لین 46 [المائدة: :\0[. 
تن بعص النَّاس [لا َب عَلَيْهِ باه يك واه ]۱) يسه 


(۱) في المطبوع (د) و(م) بدون: (إِجْمَاعًا». 

(۲) كذا في (س) و(ف) و(د): «گالذین يُفَضَلونَ». أما في (م): «كالذي يُفضْل). 

(۳) هكذا في (س). و(ف) آما في المطبوع (د) و (م: «الطو اغیت۰۷ وفي (س): الطاغو 5 هكذا 
رسمها الناسخ- يرحمه الله والصّواب: «الطّاغوت». 

0( زيادة في المخطوط (س) و(ف). دون المطبوع (د) و(م). 

)٥(‏ «دينِ الله أو ثوابه»» هكذا في (س) و(ف) و(د) آما في (م): وین الرسول اف أو واب الله». 

(7) في المخطوط (س) و(ف): اقتصر على الجزء من الآية [17]: ل ذروا قد کر بد ایک 4 
آما في المطبوع: (د) و(م) له و واو شوه حكني که روت * لا رواد کرام 
ِعَدَ ایک 4 [التوبة:ه11-7]. 

(۷) زيادة ذ في المخطوط (س) و(ف). دون المطبوع (د) و(م). 


متن رسالة: نواقض الاسلام ۲ ۲۹ 


الخروجٌ من شریعته كما وَسِعٌ الحَضِرَ الخرّوج مِنْ شريعة موسی -علیّهمَا!" 
لکلا فهو كافك 

العاشر: الاعزاض عن دين اللو" رت ولا يسل بد والدّلیل قوله 
تعالى: ومن رین دصر ڪات ريو شم م أرط ص عَنْهَا إن من أَلْمْجَرِمِينَ 
مَنْتَقَمُونَ # [السجدة:؟؟]. 


و۳ فرق في جمیع ** هذه التواقض بِينَ الهازل والحاد والخائفي. الا 
که وكلّها ین أعظم ما يكونٌ خطرًاء وین" أكثر ما يَكونٌ وقوعًا. 

فينبغي للمسلم أنْ يحذرّهاء ويخاف ينها على نفیه. نعوذ بلله ین 
موجبات" " غضّبه وأليم عقابه [وصلّی الله علی محمده وعلی آله وصحبه 


(A) ۲۲ وسلّم‎ 


(۱) هكذا في (س) و(ف)» أما في المطبوع (د) و(م): «عَلیّه السلام». 

(۲) في (م) بزيادة «تعالى». 

(۳) في المخطوط (س) و(ف): «قلا». 

(:) في المخطوط (س) و(ف): بدون «جمیع». 

(5) في (د): بدون «من». 

() في (س): «مُوجباة»» هكذاء والصواب ما آثبته. 

(۷) اختلفت النسخ في هذه العبارة» في (س): بزيادة «تشْلیمّا كثيرّاء آمین»» وفي (ف): (وصخبه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء وعنامعهم بمثك ورحمتك وإحسانك. يا آرحم الراحمین» 
آمين آمین يارب العالمين» ۱۳ش سنه ۰2-۱۳۳ وفي (د): بدونها كاملة» وفي (م): «وصلى 
اللهُ على خير خلقه محمدٍ وآله وصخبه وسلّم». 
قلت: قوله في (ف): «۱۳ ش». أظنها اختصارًا لتاريخ نسخهاء يعني ۱۳ من شهر (شعبان أو 
شوال). والله ا 

(۸) فائدة: جمَم م العلامة شرف الذین موسی بن أحمد الحجاوي رنه (ت:۹۹۸ه-) أكثرٌ هذه 
النواقض في كتابه الماتع «الإقناع لطالب الانتفاع»» في (باب حکم المرتدى (4/ ۰۲۹۱-۲۸۰ 
وسيتم الإشارةٌ إلى موضع كل ناقض -من الكتاب- في أثناء شرجه. 
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شرح نواقض الاسلام العشر ۱ ۳۳ 


إن الخ زلف جهو مر بالل قرو ارت 
ومن سیّثات آعمالنا. من بهده الله؛ فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد 
أن ا اله وی لا ریک لمعو انید أن ف اعت رصان الله 
وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه؛ ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


یانما اند ء انوا اتقوا الله حى نه تفه و نموه من إلا و نتر مُسَِمُونَ 4 [آل عمران: 


یا لاس اتقو 1 ی رن تس دو وای نها اوت ینیما رال 
كينا ويساء واتقوا وت بده لاما 9 نع قا # [النساء :1[ 

يانه لين اموا اتقو لهو لاسییتا ‏ ضیح لک تلكو آسفر 
دوب؟ ومن بطع الله اله وَرَسُولِمُر فد قارَفرا عظی ما 4 [الاحزاب:۷۱-۷۰]. 

الرسالة التي .بين آیدینا رسالة عظیمة» اشتملت على عشرة نواقض من 
نواقض الإسلام. وهذه النواقض ححصّها شيخ الاسلام محمدٌ بن عبد الوهاب 
- رما دون غيرها بالتأليف؛ لآنها أصولها وأمّهاء ومجمّع عليهاء مع كثرة 
انتشارهاء والابتلاء بها. 

۳ وبصي جيل لاسلام-» 
ا ومیل بكماله؛ أمر مه جا ولذلك فا 


۱۳ اطایب لور ام 
حذيفة نة كان يسأل النبی ِا عن الشر؛ مخافة أن يقع فیه۱ 

فدراسة هذه الرسالة ومُدارستهاء ومعرفة هذه النواقض -وخصوصًا في 
وقتنا هذا- مهم جدًا؛ حتی یکون على , تا من ارف وکن ملكا ا فاد 
التوحيد» وينقص ديته واسلامّه» ولهذا إبراهيم -عليه الصلاة بك وهو 
إمام الحنفاء- سأل ربه أن يقيه عبادة الاصنام قال: «وَاجنبنی وج آن تب 
لضام 4 [إبراهيم: (P[ro‏ ولم يقل عليه الصلاة والسّلام: رب لا تجعلني أعبد 
الأصنامء بل قال: يا رب اجعلني في جانب» وعبادة الأصنام في جانب آخرء فهو 
سأل الله -جل وعلا- أن يقيّه الشرك» ووسائله۳. 

فهو -عليه الصلاة والسلام- لم يسأل الله عز وجل الوقاية من الشرك وحده 
فقط» بل سأل الله عز وجل أن يقيّه الشرك ووسائله وذرائعه» ومن دعاء النبی كل 
الاستعاذة من الشر له *. 


والشیخ رل تعالی - في کتابه العظیم : کتاب التوحید بوّب بابّا مستقلا 


(۱) سبق تخریجه» رواه البخاري (۰)۳۰۰ ومسلم (۱۸۷). 

(۲) قال العلامة السّعدي - رال في كتابه تيسير الكريم الرحمن (۲/ ۸۵۲): أي اجعلني وایاهم 
جانبًا بعيدًا عن عبادتهاء والالمام بها. 

(۳( قال إبراهيم يم التيمي مَدلنَهُ: «مَن یامن من البلاء بعد خلیل الله إبراهيم». تفسير الطبري 
(A1 /%)‏ 


41 1 ۶و 


(6) فكان -بأبي هو وأمي ي يدعو حين يُصبح وحين يُمسي: له نی أَعُوذُ ی مِنَ الکفر وَالْمَفْرا 

رواه أبو داود (6۰۹۰) وأحمد (۲۰۳۰). وقد كان َك يُعلّم أصحابه هر الاستعاذة 

E N N E‏ نة قول 

النبي اة لأبي بكر هن اي فيي پیب شرك فى ین کیب ان لت عَلَى 

ی موی للم ي ود بك آن ارك بك وا عك 
3-5 عفر ما لالم » وصححه الألباني. 


بعنوان: «بات الخوف من الشرك», وذکر ما يتعلق بذلك من آدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله 355 

وسنتناول هذه الرسالة: نواقض الاسلام ۱" بالشرح في هذه الصفحات 
باذن الله تعالی. 


8 8۶ 6 


(۱) قال الشیخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله- حول تسمية الرسالة ب (نواقض الاسلام): 
«والشیخ له تعبیرات جميلة ودقيقة» فتسمیته رسالته ب (نواقض الاسلام) تُشابه ما في أبواب 
الفقه» (نواقض الوضوه) التي يُبطل الطهارة» فالاسلام فيه طهر من جهة أَنَّه عَقدٌ بين العبد وربه. 
فإذا شهد الانسان الشهادتین فقد عَقَدَ مع ربه أن یوخده. وأن یعبده» وأن یت رسوله اف وهذا 
أعظم العقود» وأسباب الرّدة نقش لهذا العقد» فکما أن نواقض الوضوء مُفسدات تُبطل الطهارةه 
كذلك هذه النواقض تبطل الاسلام الذي یتضمن الطهارة الحقيقية المعنوية فالتوحید والایمان 
هواس الله الم کی دج فال فال : إِنَّما المشّركن دجس 4[التوبة: ۸« 
والمؤمن قال فيه الرسول : «ن الْمُؤْمِنَ لاينحس». ا.ه. شرح نواقض الإسلام (ص ۱۳). 
قلت: ولعل المعنى الذي ذكره الشيخ -أعلاه- هو ما قصده المؤلفٌ - اه ويشهدٌ لذلك 
ما ذكره في مقدمة رسالة (القواعد الأربع)؛ حيث قال: «فإذا دخل السّرك في العبادة فسدّت» 
کالحدث إذا دخل في الطهارة». 


3 1 AÛ 


۳٦‏ ۱ ألا طايب! وهر یی اقرا حي یک 


قال المؤلف رال 


افتتح المؤلف -رحمه الله تعالى- كتابه بالبسملة؛ اقتداء بكتاب الله 
عز وجل» فإنه مُفتتحٌ بالبسملة» واقتداءً بالنبي يل فانه و كان يفتتح كته 
بالتسيلة: 


قوله: (بسم»: الباء: حرف جرء و«اسم» اسم مجرورء والجار والمجرور 
لها تما تما اف موف رودا ال لماو يما باس 
لمقام و ۳ فعلا؛ لأن الأصلّ في العمل الافعال؛ وفدّر مناسبًا؛ لأنه 
أذ علی المراد. ۱ 


فإذا قلت: «بسم الله» عند القراء» فیکون التقدیر: «بسم الله أقرأ»» وإذا 
أردت آن تذبح قلت: البسم الله» فالتقدیر : (بسم الله أذبح», وهكذا. 


(۱) أي: كتبه بي للملوك والأمراءء يدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل. والدخول في الإسلام. 
وانباعه يكل ومن ذلك كتابه إلى هرقل -عظيم الروم [البخاري (۷)]ء وكتبه إلى كسرى. 
والنجاشي. والمقوقس -ملك مصر. وغیرهم. وینظر: زاد المعاد (۳/ ۰۰۰*-۲۰۰۹) ففیه مَزيد 
بيان. 
وكذاء كتابه يك لقريش في لح الحديبيةء فقد روى الشيخان قوله يك لعليّ صَعَنَدعَنُ: اکتب: 
فين واه یر 4 يعني في اول كتابه. رواه البخاري ,)77/9١(‏ مسلم (1785). 
وقد حکی القرآن عن سلیمان -عليه الصّلاة والسّلام- هب کاب إلى بلقيس یدعوها الاسلام 
بالبسملة» فقال: من يمن وإ ب راه تمر > [النمل: ۳۰]. 

(۲) ویقدّر الفعل - كذلك- متأخرّاء وأما كونه متأخرًا؛ فلدّلالته على الاختصاص. ولأنه أَدْخْلٌ فى 
التعظیم. و فق للوجود؛ ولأن أهم ما يبدأ به ذكرٌ الله تعالى. فتح المجيد (ص۸). 


شرح نواقض الاسلام العشر ۱ ۳۷ 

فنقول: متعلق الجار والمجرور فعل محذوف وهذا الفعل يدر بما یناسب 

۰ (۱) 
المقام ۱ 
5 ۱ 3 

و«الله»: أصلها الاله. وحذفت الهمزة» وأدغمت اللام في اللام» فقيل: 
(الله» . 

ومعنی هذا الاسم العظیم: «ذو الالوهية والربوبية على خلقه آجمعین». 

وهذا اسم خاص بالله عز وجل» وهو أعرف المعارف ولهذا بقية آسماء 
الله عز وجل ترجع إلى هذا الاسم» فنقول: «الرحمن من آسماء الله»» ولا نقول: 
«الله من اهنا ار حمن». 


(الرحمن»: معناه: «ذو الرّحمة الواسعة»» وهو -أيضًا- من أسماء الله 


الخاصة به. 
(الرّحيم»: معناه: «ذو الو حمة الواصلة». فالله عز وجل المُوصل رحمته من 
يشاء من عباده. 


® ® ® 


(۱) کون تقدير الفعل مناسبًاء معناه: حسب حال المتکلم» فقول القاری: لإي واه ايهر 4 
تقدیره: بسم الله أقرأء وهو أفضل من تقديره (بسم الله أبدأ)ء أي: بسم الله بدا قراءتي. 
قال شيخ الاسلام ينه : «والأول أحسن؛ لأن الفعل كله مفعولٌ باسم الله» ليس مجرد 
ابتدائه» كما أظهر المضمر في قوله: مق ری ی حَلَقَ 4 [العلق: ٠)١‏ ا.ه. رسالة العبودية 
(ص۱۳۹). 


«اغْلم أن تواقض الاشلام» عَسَرَةَ تواقض ...۰ 


لم یکتب المؤلف - ون مقدمة لرسالته» ومثله -أيضًا- کتاب التوحید؛ 
لأمرين: 

الأمر ا لرل أن هذه ال رسالة مبنية علی الاختصار. 

والأمر الثاني: أن عنواتها يُترجم عّا في ثنایاها من وسائل وبحوث. 

قوله: «اعَ»: فعل آمی مبني على السکون من العلم» والعلم: هو حکم الذهن 
الجازم المطابق للواقع؛ وقیل: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازمًا. 

قوله: «نواقض»: جمع ناقض, والنقض: هو حل المبرم وافساده"؟ من 
نقضت الشيء إذا آفسدته» فنواقض الاسلام: «الاعتقادات والاقوال والأفعال التي 
تزیل الم سلام وتفسده». 

قوله: (لرسلام»: هو كما عرّفه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رنه 
بأنه: «الاستسلاء لله بالتوحيده والانقيادٌله بالطاعةء والبراءةٌمن الشر ك وأهله». 

والفرق بين الإسلام والإيمان: 

أنهما لفظان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أُطلقّ الإسلام» فيراد 
به ادن کلّه» فيشمل الأعمالٌ الظاهرةوالباطنة. 
)١(‏ نقض الشيء نقضا؛ أفسده بعد احکامه يقال: نقض البناء: هدمّه المعجم الوسیط 


(ص۷٩).‏ 
(۲) رسالة الأصول الثلاثت فى الدرر السنية (۱۲۹/۱). 


شرح نواقض الاسلام العشر ۳۹1 


وإذا قيل الاسلام والایمان: فالمرادٌ بالاسلام (الأعمالٌ الظاهرة» والایمان 
(الأعمال الباطنة)» وذلك كما في حديث جبریل الطويل . 

ومعرفة نواقض الاسلام مهم لامور: 

١‏ - ما ورد عن حذيفة کته أنه قال: «كَانَّ الاس يَسْأَلُونَ وَسُولَ الله يكل 
ن الْكَيْر كنت أَسْأَلَهُ عن ال مَحَاقة آن يذ رگني». 

۲- عِظمٌ شأَنٍ التوحیده وأنّه أعظمُ الواجباتء وخطر الشرك وعظيم وژره. 

۳- انتشارٌ كثير من البدع والشركيات التي تخل بالاسلام من صله. أو 
بكماله» أو تقدح فیه. ۱ 


4 - وجودُ بعض الدَّعواتٍ الضالة التي تخل بالاسلام من صله. أو بکماله. 


قوله: «عَشَرَةٌ تواقض»: 

هناك نواقض كثيرة» غيرٌ هذه العشرة التي خصّها الشيخ رحمه الله تعالی» 
وا همالع ول مرت 

- الأمر الأول: أنَّ هذه العشرة یُجمع العلماء -رحمهم الله تعالى- على آنها 
من نواقض الإسلام. 

- الأمر الثاني: أن نواقض الإسلام -في الجملة- كثيرٌ منها يرجع إلى هذه 
الأمور العشرة» فهي تعتبر كالأصول. 


© ® 5 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰)؛ من حديث أبي هريرة نة وأخرجه مسلم (۸)» من حديث عمر 


نع ومن حديث أبي هريرة تلع .)٠١ )٩(‏ 
)۲( تقدم نخریجه. رواه البخاري (۰)۳۹۰ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 


3 و سب 21 2 NIME‏ م لا 
ان الهم ارا س 5 
٠‏ 4 مه 7 و 3 کسیر مر رم 0 بد 


م 


قال المؤلف رح آله : 


وص سم 


لاوّل: «الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له واللیل قوله تعالی: له لا | 
یقفرآن مر بوه وف ما دون لک لِم ناء 4 [النساء: ۸]» وقال تعالی: 9 
من بل بال ققد حَرّمَ أنه له اج وماوه ار ما لاسمین من 
نصا 4 [الماندة: ۷۲]» ومنه: الذیخ لغیر الله. كَمَنْ يذب للجن أو للقباب». 
قوله: «الأول: الشرك في عبادة الله...»: 
بدأ المؤلف -رجةاله- بالشرك؛ لأن الشرك أعظمٌ الذنوب على الإطلاق» 
حيث إنه الذنب الوحید الذي نفى الله -سبحانه وتعالى- مغفرئّه» كما أنه تحبط 
الأعمالٌ الصالحة جميعًاء ويُوجب لصاحبه الخلود في النار-عيادًا بالله-؛ ما 


ذكرٌ المولف من الأدلة على ذلك؛ ولقوله تعالى: واب دوا اله ولا نف ر ڪا 

جك لطر 1 كس ی واج ا 7 ۳ ۳ 2 ع- ص 0 
بهء سيم 4 [النساء: 5]» وقوله: ولق بعشنا فى ڪل امَو رولا ان اع دوا 
َه وَلْسَنبوأ لسوت 4 [النحل: +0۳ وقوله تعالى: وان اآمسجد له فلا توا مع 


03 


اعدا 4 [الجن: ۱۸]. 
م ص و ج م 3 20 ااه مه 0 
وعن جابر بن عبد الله نها قال: سمعت رسول الله ع قال: امن 
PI‏ و9 7 عه i2‏ بر و ل © م 2 


مسلم۳. 


۱( رواه مسلم (۹۳). 


الناقض الأول | ۱ 

والشرك لغة: یطلق على معان منها: النصیب والشريك(۱). 

والشرك ینقسم إلى قسمین: 

- الأول: الشرك الأکبر: وعرّف بتعاریف. أحسئها: «تسوية غير الله بالله 
فیما هو من خصائص الله». 
34 کا ن ضل مین #إِذْ سيك برت میت 4 [الشعراء: 
۲۹۸-۷( وقال تعالی: لث ان کمووبرتیم ید ا ود وی 
آنهم یسوون به غیره(*" وقال تعالی: لا او آنداداوآنشم تلو 4 [البقرة: 


قال الله تعالی: تاه ان 


(۱) يُنظر: المعجم الوسيط (ص4۸۰)» قال في الصحاح /۱٤(‏ ۱۵۹4-۱5۹۳): «والشرّ أيضًا: 
الكفرٌ. وقد أَشْرَكَ فلان بالله» فهو مرك مركي بمعنی واحد». 

(۲) قال الشيخ ابن سعدي - رمَدَاَهُ-: فإ حدً لش رل الأكبرء وتفسيره الذي یجمع أنواعه وأفراقه: 
(آن يصرف العبد نوا من آفراد العبادة لغير الله)» فكل اعتقاد أو قول» أو عملء ثبت أنه مأمورٌ 
به من الشارع» فصرفه لله وحده توحيدٌ یمان وإخلاص» وصزفه لغيره شر وكفز. فعليك 
بهذا الضابط تشك الأكبر الذي لا يشذَّ عنه شي4». ا.ه. القول السديد شرح كتاب التوحيد 
(ص۱ ۱۲). 

(۳) قال الامام القرطبي وحم في الجامع لأحكام القرآن (۱۱۲/۱۳): ویک یرت یوت 4 
آي: في العبادة. وقال الإمام البغوی َهَالنّهُ: ووذ «إذ ويك » نعدلكم برب الْعَلَمِينَ 4 فنعبدکم. 
معالم التنزیل (۳/ ۳۹۶). 
قال العلامة السعدي رنه في تيسير الكريم الرحمن (۱۲۲۳/۳): وهم لم یسووهم برب 
العالمین الا في العبادق لا ني الخلی؛ بدلیل قولهم: یرت لعلمبت 4 إنهم رون أنَّ الله رث 
العالمین كلّهم؛ الذین من جملتهم أصنامُهم وأوگانهم. 

(6) قال الإمامٌ ابن جرير الطبري له في تفسیره (۱8۷-۱41/۹): «یجعلون له شریکا 
في عبادتهم لیا فيَعبدُونَ معه الآلهة والأندادَ والاصْناع والاوئان» ولیس منها شيء رکه 
في خی شيء من ذلك...» بقال من مُساواة الشَّيءِ بالشيء: عَدَلْتُ هذا بهذاء دا سَاوَيْئَه به 
عدلا». 


وقال العلامة السعدي - يَجمَهأّه- في تيسير الكريم الرحمن (۱/ )6>٠‏ : «أي یعدلون به سواه = 


ليث القهر هر 


و 


۲ قال ابن عباس وَِنَدْعَتَعَا: «الانداد: السرك» رواه ابن أبي حاتم بسند حسن ۲ . 

- الثاني: الشرك الأصغر: وغ تعيتفا ريه آ خر ها «ما كان وسيلة وذريعة 
للشرك الأكبر» من الأفعال والأقوال والاعتقادات وجاء تسميته في النص شركَاء 
ولم يصل إلى حدٌ الشرك الأکبر»۱. 

والدلیل ما ثبت عن النبي ين أنه قال: «ن أ ما اف کم الشّدْك 
الاصغر» قَالُوا: وَمَا الس الأَضْعَث پا سول الله؟ قال: «الرّياغ 2 . 

مسألة: حکم الشرك الأكبر: 

- في الدنیا: تثبت له حکام الکفار في الدنيا من: «امتناع المناکحة وحرمة 
الذبائح عدا أهل الکتاب. وانقطاع التوارثِ» وجل الاستر قاق بالنسبة للحربي. 
وعدم الصلاة عليه وقره*) في مقابر المسلمين»...»: وغیر ذلك من حکام الدنيا 
الكثيرة. ۱ 


۴ یسوونهم به في العبادة والتعظیم» مع أَنّهِم لم يُساووا الله في شيء من الکمال» وهم فقراءء 
عاجزون. ناقصون من کل وجه». 

(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۱/ 57). 

(۲) قال الشیخ ابن سعدي ره في کتابه القول السدید (ص۱ ۱۲): «حذ الشرك الأصغر هو: 
كل وسيلةٍ وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر؛ من الارادات» وال قوال» والأفعال التي لم تبلغ 
رتبة العبادة» ا.ه. 

(۳) رواه أحمد في المسند (۲۳۹۳۰) عن محمود بن لبید» والطبراني في الكبير (4۳۰۱) عنه عن 
رافع بن خديج نع وصحّحه الألباني في الصحيحة »)40١(‏ وقال: وهذا إسناد جید 
رجاله كلهم ثقات. وروی البيهقي في الشّعب (14۲7)» والحاكم في المستدرك »)۸٠٠۷(‏ 
وصحّحه ووافقه الذهيي» عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: «كتا نعذ الريَاء في رَمَنِ 
التبي يك الشرك الاضغر. 

49 أي: دفنه وموارثه الثری» وهي مصدر «قبرء يقب ويقبرٌ)ء وبر الميتَ قبْرًا: دفتّه» وهي غير بر 
وهو موضعٌ الدّفن. 


الناقض الأول ۳ 

- والأحكام الأخروية: فإِنَّ الله حرّم الجنة على کل كافر» ومأواه النار خالدًا 
فيها أبدّاء ولا تنالهم شفاعة الشافعين» ولا يدخلون تحت حكم المشيئة الإلهية 
المتعلقة بالمغفرة» إلى غير ذلك. 

وأما الشرك الأصغر فيفارق الأكبّر في جميع ما مضی» عدا المسألة الأخيرة» 
وهي. 

مسألة: هل یدخل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة؟ 

۰ القول الأول: إن الشرك الأصغر لیس داخلا تحت المشيئة» فإن الانسان إذا 

مات علبه؛ لابد ات وليس ككبائر الذنوب. 

قال بهذا القول: الشيخ عبد الرحمن بن حسن( والشيخ عبدالله أبابطين» 

4 و 
وصدیق حسن خان» ومال إليه الشیخ عبد الرحمن بن قاسم" وهو قول شيخ 
الاسلام ابن تيمية"» رحمهم الله آجمعین. 

واستدلوا بقوله تعالی: فان ال لابقفزان بش بو فقالوا: بأنَّ ان4 وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر فیکون التقدیر: رن لا یغفر إِشراكًا به»؛ واشراله 
-هذه- نکر في سياق التفي» فتفید العموم فتعُم الشرکین» الشّرِكٌ الاکبر 
والشرلٌ الأصغرّء ولقوله تعالی: إِتَعُرمَن فرك باه فد حَرَّمَ اه له الجَتَة 
ا ا وا امن من سار 4 ما ۷ 

ه القول الثانى: إِنَّ الشرك الأصغرٌ داخل تحت المشيئة» ككبائر الذنوب» وهو 
(۱) ينظر: فتح المجيد (صه ۱۰). 


(۲) ینظر: حاشية کتاب التوحید (ص؟ ۲). 
(۳) ینظر: الرد على البكري (ص ۳۰۱). 


۹ اطایب اهر رار ادر 
او و وا ی ری الله تعالی. 
واستدلوا بقوله تعالی: ات الله لايع 

e‏ [النساء: ١١١]ء‏ والذي لا يغفره الله ا ب دون ذلك 


ل د کا وا یی ید [۷Y‏ د 


سے سم مھ 


عفدن دشر ب وَيَغْفْرْمَا دون ذلك 


سے 


الأكبرٌء بدليل قوله تعالى: EER:‏ وى لك وال زین ناک لين 
ڪت يخبط عمك وا کون مِنَ آلحسریت 46 [الزمر:58]. 
وبالإجماع أن العمل لا يحبط مع الشرك الأصغرء وإنما يحبط مع الشرك 
الأكبر» فكذلك تحريم الجنة إنما يكون خاصا بالشرك الأكبر» وهذا هو القول 
الأقرب» لكن يجب على المسلم أن يخاف على نفسه الشرك فإبراهيم؛ خاف 
على نفسه الشرك» وهو إمامٌ الحنفاء ففي دعائه قال: «إوَأجَمْبنٍ رب أن 
ااضتام 4 [إبراهيم: ۰۲۳۵ أي : اجعلني في جانب؛ وعبادة الأصنام في جانب» 
فسأل الله البُعدَّ عن الشرك ووسائله. ۱ 


م 2 ۵ 


والنبي یا قال: «إنَّ أَحْوَفَ ما اف ۴ یم لش الاْضفر» 7 فمن تمام 
التوحيد أن یخافَ المسلم على نفیسه الشركٌ وأن یکون دائمًا وأبدًا معلا قله 
بالله عز وجل. 


قال المؤلف رجه ا (ومنه: البح لغير اللي». .( 
أي: من الشرك الأكبرء الذي هو ناقض من نواقض الاسلام: «الذبح لغير 


.)۱۰۰ /١( ينظر: كتاب الصلاة (ص45-946). وإغاثة اللهفان‎ )١( 
ينظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص۸۳).‎ )۲( 
تقدم تخریجه» رواه أحمد في المسند (۰)۲۳۲۳۰ والطبراني في الكبير (۰)4۳۰۱ وصگحه الألباني.‎ )۳( 


الناقض الأول | <o‏ 


الله عز وجل»» وإنما نص المولف - رح على هذه العبادة: «الذیح»؛ لكثرة 
الذبح لغير الله» وما يحصلٌ حول الأضرحة والقبور» ونحو ذلك. 

والذبح ينقسم إلى أقسام: 

- القسم الأول: الذبح التَعبّدي: الذي هو عبادة» وهو الذبح لله سبحانه 
وتعالى» وهو: «إراقة الم تقربًا لله سبحانه وتعالى»» ويدخل في ذلك: ذبح 
الأضاحيء ذبخ الهدایا۱» ذبح التذو رء ذبخ العقيقة» وهذا النوع من الذبح يُوْجِرٌ 
عليه العبد. 

- القسم الثاني : البح الشّركي: الذبح لغیر الله عز وجل تقربّاه وهذا شرك 
أكبر مخرج من ملة الإسلام؛ كالذبح لميتٍء أو قبر» أو وليء أو الجن» ونحو ذلك. 

- القسم الثالث: الذبح البدعي: وهو أن یتقرب لله عز وجل بالذبح في غير 
المواضع التي ورد أن الذبسَ فيها قربة» أو یتقرب لله عز وجل بغير الجنس الذي 
ا تح م تقربّا لله عز وجل» أو يْضحي في غير وقت 
الأضحيةء أو يتعبد لله عز وجل بالذبح عند قبر» أو عند مكانٍ يعتقد فيه البرکقه 
فهذا من الذبح المحرّم وهو ذبح بدعي. 

- القسم الرابع: الذبح لغير الله عز وجل ليس على سبيل التقرب» وإنما 
للکرم والضيافة» فهذا مأمورٌ به في الشرعء أو يذبح لأجل أن يبِيم» أو أن يذب 


لأجل أن يأكل» ونحو ذلك. 
مسألة: الذبح لغير الله عند قدوم كبير أو سلطان أو حاكم» ونحوه فما حكم 
ذلك؟ 


(۱) الهّدايا: أي الهذي» وهو مايُهدى إلى الكعبة من بهيمة الأنعام في الحج؛ لیب بمكة تقربًا إلى 
الله تعالى. 


ات ی یک 


هذا ینقسم إلى آقسام: 

۱- إذا ذبح لهذا القادم تقرّبًا له: فهذا من الشرك الأكبر. 

۲- أن يذبح لله عز وجل عند قدومه: فهذا ذبح بدعي. 

۳- أن یکون من عادة القوم إظهارٌ الإكرام بالذیح عند استقبال الضیف: فلا 
باس ۰ ۰ 

قوله: « کم یلیخ للجنْ»: کما سيأتی- إن شاء الله- في السحرة 
والكهنة'؛ الذين يذبحون للجن. 

قوله: «أو للقبّاب»: كأهل الخرافة» وأهل التصوف؛ الذين يذبحون 
للأضرحة والقبور. 


BB 85 85 


(۱) قال الإمامٌ النووي - یه في شرح مسلم (0/ ۲۲): «الفرقٌ بين العرّافٍِ والكاهن: أن الكاهنَّ 
إنما يتعاطى الأخبارٌ عن الكوائن فى المستقبل» ويدّعى معرفة الأسرار والعرّافٌ يتعاطى معرفةً 
الشیء المسروقء. ومکان الضالت ونحوهما».ا.ه 


الناقض الثاني 21 


الثاني: «مَنْ جَعل بيته وبين الله وسانط؛ یدغوهم ويسألهم الشفاعة, ويتوكل 
علیهم؛ كفر إجماعاء'! ١‏ . 


هذا الناقض داخل فى الناقض الأولء وانما آفرده المولف - مه 
لأهميته وکثرة وقوعه. 

قوله: ١مَنْ‏ جَعلٌ بینه وبين الله وسائط»: يعني: شفعاء والوسائط جمع 
«واسطة»» وهو ما يُصار إليه للتوسُّط في جلب نفع» أو دفع ضر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -وَمَدَلنَهة-: «فمن جعل الملائکة والأنبیاء 

کو و 8 ۱ ۳ ¢ 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسالهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل آن 
یسالهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفریج الكروب» وسدٌّ الفاقاتِ» فهو 
كافز بإجماع المسلمين»”". 

وقال -أيضًا-: «مَن أثبتَ وسائط بين الله وبين خلقه. کالوسائط التى تكون 
بين الملوك والبّعية» فهو مشرك بل هذا دینْ المشركين عبد الأوثان...»). 
(۱) ينظر هذا الناقض: في الفتاوى الكبرى (۵/ 07"0)» والإقناع لطالب الانتفاع (4/ ۲۸۵). 


© الواسطة: مایتوصل به إلى الشي» المعجم الوسیط (ص:۱۰۳۱). 
۳( مجموع الفتاوی (۱/ ۶ ۱۲). 
)٤(‏ المصدر السابق (۱۳۹-۱۳۶/۱). 


سس 35000 
2ھ SSS‏ 
اطات! ز هر و اران ن( ھا چ 
۶:۸ مه _ و 2 کے کے ص ته ۵ ] ده 


قو له: «یدعوهم ..) 

آي: يدعو هولاء الوسائط دعاء عبادة» كأصحاب القبور وأصحاب 
الأضرحة. الذین پذهبون إلى هذه القبور وهذه الاضر حة. 

قال الله سبحانه وتعالی: ولا حَدم من دوب أله ما لا يتشك لاط صقان 
عت َك إا رت مین وان یمس نت اه بط لاک انشف الهو وان بر 
حيرفلا راد مضه يصب يده من سء من عادو وهو اور ا جيم # [یونس: 


والدعاء عبادة يمن أجل العبادات» ويدل لذلك قول الله عز وجل: وال 
E‏ و اه 7 جب ڪر 4 [غافر: 5٠‏ وفي لسن یقول النبی و: 
«اززی عَاء هو الاد فالدعاء عبادة وصِرْفٌ هذه العبادة لغير الله عز وجل 


قان قر أي دعر لع كن ۳ و 56 
0 [البقرة: ١1۸]ء‏ وقد يكون «غير عبادة» كما في قوله تعالى: إل 
ع ارس ول بتک اا [النور: 57]» وقوله تعالی: 
اه با وامتآء سر > [آل عمران: .]1١‏ 
* دعاء غير الله عز وجل ینقسم إلى آقسام: 
الأول: دعاء المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله مثل: أن يطلب من أحد 
انزال الخيث» أو إجراءً السحاب. أو رزق الولد» ونحو ذلك. فهذا «شرك آکبر»؛ 
لأنه جعله مساويًا لله عز وجل في شيء من خصائص الربوبية. 


(۱) رواه أحمد (۱۸۳۲) وأبو داود »)١41/4(‏ والترمذي (۰)۳۳۷۲ من حديث النعمان بن بشير» 


الناقض الثاني ۹ 
الثاني: دعاء المخلوق الحي في آمر يقر علیه. فهذا ليس شركاء قال 
رسول الله ع: «مَنْ دَعَاکم جیوه » «ورذ دعا َأ جب الخ» كأن تقول 
للمخلوق الحى: «أعطنى هذا الماء»» «أعطنى هذا الكأس»». فهذا ليس شر کا. 
الثالث: أن يسأل غيرٌ الله عز وجل بکمال الذل والحب والرّغْبةِ والرّهبِقَ 
فهذا «شرك أكبر»؛ إذ کمال ال والحبٌ والدّغبة والرَهبة عباداتٌ» يجب أن 
تكون خالصة لله -سبحانه وتعالى-» فلا تكون إلا له جل وعلا. 
اشف مريضى». (يا جيلانى». «یا على». (يا حسين».... إلخ» فهذا شرك أكبر)؛ 
لأن اتساع السّمع لسماع البعيد خاصٌ بالله سبحانه» وهو -جل وعلا- الذي يسمع 
ال ولو اول یعامورت أن الله یرما روت وما علوت 4 [البقرة: ۷۷]؟ 
ولأنه يعتقد في مثل هذا المدعو أنه يعلم الغیب وأن له تصرّفا في الكون» وعليه 
فدعاء الأولياء الغائبين لتفريج الكروب» وقضاء الحاجات» هذا (شرك أكبر). 
الخامس: أن يدعو غير الله» مع اعتقاد أنه يستقل في ایجاد المطلوب من 
دون الله عز وجلء فهذا «شرك آکبر». 
السادس: دعاءٌ الأموات بتفريج كربة أو قضاء حاجة ونحو ذلك. فهذا 
و عنم یر اج 3 5 ¢ ۳۲ 
(شرك آکبر»؛ لاله صرف خصيصة من خصائص الخالق للمخلوق ولأن المیت 
لايمكن أن يقوم بمثل هذاء فدعاؤه یاه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون. 
السابع : الدعاء بجاه النبي كلاف أو بجاه غيره» فهذا من الدعاء البدعي» الذي 
)١(‏ رواه أحمد (6۳7۱۵) وأبو داود (0 »؛) من حدیث عبد الله بن عمر لها وصححه 


الألباني. 


6 رواه مسلم (۲۱۹۲)» من حديث أبي هريرة رَدَََهََنَه. 


۱۰ غيب ونر فلز 
یتضمن شيئًا من التوسّلات التي لم ترد في الكتاب ولا فى السَّنة وهذا (دعاع 
بدعی) . 

ع ب ۶ ۶ ۽ 20 3 ء 
أما إذا أراد الإنسان أن يتوسَّلَء فعليه بالتوسّلات الشرعية» بأن یتوسل 
بأسماء الله الحسنی» وصفاته العلا(ک وآن پتوسل بأعماله الصالحة(» ونحو 
مسألة في: الاستغاثة والنذر. 
الاستغاثة: هي «طلب الغوث. وهو إزالة الشدة»”"2» والدعاء أعمّ من 
6 8 و 
الااستغائة» لان الدعاء لمأ فيه مكروب. وما لیس فيه مكروب. اما الاستغاثة 
95 ۰ ی 2 ےس و ص سل 
والاستغائة عبادة» كما فى قوله تعالى: ولد تم نون دو فا كات 
سم 4 [الأنفال: 4]» والاستغاثة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه من الأمورء 
جائزة بغير خالاف. 
ومن الاستغاثة ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك فالاقسام السابقة في 
الدعاء تأتى هنا. 
النذر: في اللغة «الایجاب»(*. 
)۱( كما في الحديث الذي رواه أحمد (۲۳۰۶۱) وابن ماجه (۳۸6۷) وغيرهما: للم سالك 
بِأَنّكَ نت الله الأَحَدٌ الصَمَد....» الحدیت. ونحو ذلك من التوسل بأسماء الله وصفاته. 


(۲) كمافي حدیث الثلاثة الذین انطبقت علیهم صخرة الغار» فتوسلوا إلى الله تعالی بأعمال صالحة 
عملوها؛ ففرج الله عنهم ما هم فيه» فخرجوا من الغار یمشون. رواه البخاري (۰)۲۲۱۵ ومسلم 


J 


»))۲۷٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر َدَادَدْعَنْهًا. 


(۳( ينظر: المعجم الوسيط (ص556). 
(6) ینظر: المصدر السابق (ص۹۱۲٩).‏ 


الناقض الثاني الل 

وفي الا صطلاح: ١إيجابٌ‏ مک على نفسه عبادةٌ غير واجبة؛. 

والنذر لغیر الله من آنواع الشرك؛ لأن النذرٌ عبادةٌ لا تکون إلا لله» بدلیل 
قوله تعالی": ون ادر اون ما 6ن سور مسرا 4 [الانسان: ۷]ء فالله 
عز وجل أثنى على الموفین بالنذر وجعله من آسباب دخول الجنةء ولا یکون 
سببًا لدخول الجنة الا وهو عبادت وصرّف العبادة لغیر الله «شرك»» مثل آن 
یقول: لفلانٍ علي نذرٌء أو لهذا القبر علي نذز. 

قوله دنله َه ويسْألّهِم الشفاعة»: 

الشفاعة لغة: شفعت الشيء إذا ضممته إلى الفرد. 

وفي الاصطلاح: «التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة؟. 

وللشفاعة آنواع(): 


- النوع الأول: الشفاعة لأهل الموقف حتى يُقضى بينهم» كما جاء في 


حدیث أبعي هريرة تة الطويل في الصحيحين”", وكذا حديث أنس 
LS‏ للجتفق غل وهذه الشفاعة خاصة بالرسول ا 


- النوع الثاني : شفاعته يل في آهل الجنة أَنْ يدخلوهاء الكل ها روا 
و 


مسلم عن انس و نة قال : قال رسول الله تا أن اول الَا س يَشْمَعٌّ فى التق 
ون کر الا تبعا»(*. 


( 0 :وقوله تعالى عن مريم عليها السادم” إن رت رن صومَا 4 [مریم:۲۳]» وعن آمها قولها: «ذ 
الب ارآ عمرن رب ان تَدَرتُ لک ماظن محر بل من 4 آل عمران:۳۵]. 

(۲) ینظر: تهذیب سنن أبي داود (0/ ۰۲۲۹ وکلام شيخ الاسلام ابن تيمية لَه في (العقيدة 
الواسطیة) في مبحث الشفاعة. 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۳4۰ ومسلم (۱۹۶). 

(6) رواه البخاري (56565).» ومسلم (۱۹۳). 


)2 رواه مسلم .)١195(‏ 


۹۵ یفرب بی ر لا 


- النوع الثالث: شفاعة ارول ل في عه أبي طالب أن لقني عنه 
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العذات» ففي الصحیحین عن العباس بن عبد المطلب د ۳ دعن أنه قال : يأ رسو 


۳1 
4 


الله هل تَمَعْتَ 5 طالب نش نه کان ی ث ری وال (نعم 7 
فی ضحخضاح ین تاره وَلَوْلا الا فی الدَّرْكِ الَسَفَلٍ من الّره(. 

الل من ارلا و کی و تا 
الأيمن» فعن آبي هريرة نة قال: أي سول الله يك بلَخمء فرع إل 
را وَكَانَتَ TE‏ - فذكر الحدیث إلى أن قال- فيقال: يا مُحَمَّد 
عم 9 ون - 4 7 
آذخل من أَمّتِكَ مَنْ لا حسّات علد عَلَيْهِمْ من اباب الأيمَنِ من أَبْوَابٍ | لْجَنْكَ وَهُمْ 
شرَكَاءٌ لاس فيمَا سوی لك من لابراب" والظاهر آنها خاصة برسول 
الله لار(" . 

- النوع الخامس: الشفاعة في المستحقين للنار أن لا يدخلوهاء ويستدل له 
لامو و ب ضوع قال: قال رسول الله كَكِة: ١إنَّ‏ 


الله تعالى يقول: شَمَّعتِ الْمَلاتِكَة ومع الیو ومع الْمُؤْمِئُونَ وَلَمْيَبْقَ إلا 
أَرْحَمُ الراجوینّ.. ۹1 


ووجه الدلالة: أن ما شفعوا فيه لم يُذْكّر فیدخل فیهم هؤلاء» وقد يدل على 
ذلك حديث ابن عباس یمه قال: قال رسول الله وَكِ: «مَا من رَجْل مُسْلِم 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۸۸۳ ومسلم (۲۰۹). ولهما: عن أبي سعيد الخدري هه أن رسول 
الله يك قال لما ذکر عنده عمه أبو طالب: له تلع سَمَاعَتى یوم الْقِيامَة م یل فى ضخضاح 
من تا يبل کب يَغْلِى مه دِمَاعْة). رواه البخاري (784): ومسلم (۲۱۰). 

(۲) رواه البخاري (4۷۱۲)» ومسلم (۱۹۶). 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی (۱/ 4۰۰-۳۹۹). 


€3 رواه البخاري |آخرة (۷V‏ ومسلم (A1)‏ . 


الناقض الثاني | or‏ 


رو ۶ ج و مه > a4‏ وم و - و 36 لے مه 0 1ك ِ > رو و و 
یموت. فيقوم علی جنارته اربعون رَجَلاء لا بشرکون بالله شيئاء الا شفعهم الله 
فیه)(۱. 

وجه الدلالة: أن هذا الحديتٌ عام یدخل فيه کل رجل صلّی عليه هذا 
العدد بهذه الصفة ویدخل في هذا العموم من استوجب النارٌ فلم یدخلها؛ 
لشفاعة هولاء المومنین فیه. 

- النوع السادس: الشفاعة لمن دخلّ الناز أن يخر منهاء لما روی البخاري 
عن عمران بن حصین ر لته عن النبي 9 قال: يحرج وم مِنَ الا بشَفاعَة 
ل محمد وین َيَدْخُلُونَ اکن يُسَمَّوْنَ اجنین 6۳ والأحاديث في هذا كثيرة. 

وهذه الشفاعة تكون للنبي بي وغيره من الأنبیای والملائكة والمؤمنين» 
وهذه الشفاعةٌ والتي قبلهاء يُنكرها المعتزلة والخوارجُ» بناءً على مذهبهم أن 
فاعلٌ الكبيرة ملد في النار» فلا تنفعه الشفاعة. ونرد عليهم بما يأتي: 

۱- أن ذلك مخالفٌ للمتواتر من الأحاديثٍ عن النبي ی 

۲- آنه مخالف لاجماع السّلف. 

ویشترط لهذه الشفاعة شرطان: 

الاول: إذن الله في الشفاعةء لقوله تعالی: لمن دا ای یشقم عندةه إلا 
باذنهء 4 [البقرة:۲۰۵]. 

الثاني : رضا ان الاقم ا ۰ ی وَل يشْفَعُون الاين 
ارتي َو > [الأنيياء: ۲۸]» فأما الکاف فلا شفاعة له لقوله تعالى: ّما ترتع 
ص ے 7 5 ۶ اح عع ورام 0 - 
الشْفْعِينَ 4 [المدثر:4۸]» أي لو فرض أن أحذا شفع لهم» لم تنفعهم الشفاعة. 


(۱) رواه مسلم (/44). 
(۲( رواه البخاري (5655). 


- النوع السابع: الشفاعة في رفع منزلة أهل الجنة» قال الإمام ابن القیم() 
صَمَلمَة: وقد يُستدّل عليه بدعاء رسول الله اة لأبي سلمة» وقوله: «اللَّهُحَ اغفز 
لأبى سم وَارْمَعْ رَجَتَهُ فى الْمَهْدِيينَ..»؛ الحديتٌ» رواه مسلم(» وما اسيل 
به على النوع الخامس یستدل به على هذا النوع. 

مسألة: طلبٌ الشفاعة من الآولياء والاموات عند الله عز وجل: 

آی: طلب الشفاعة من الأموات والاضرحة والاولیاء له عند الله عز وجل» 
فهذا «شرك أكبر»؛ لأن الأصلّ في الأمواتٍ آنهم لا یسمعون نداء من ناداهم» ولا 
یستجیبون دعاء من دعاهم» قال تعالی: برل الل في اهار وب هرن لب 
وَسَخَرَالئَّمْسَ ومع ڪل يتخرى لجل شستی کر اه تساه الف 
راز دعوت من دونه ما یمَلکون من قطمبر * إن دوه لا مغوا دعاك 
ورس یرما اش جاب لک وهم تمه مرون بشرککز لبنت مفل بر 4 
[ناطر :۰۱6-۱۳ وقال تعالی: وما نت شیع من ف مور © [فاطر:۲۲]» قال 
تعالى: ومن اَل من يعوا من ُو ان تن لایس تیب لبم نم وهر 
کن د اھ غفا ود خشم لاش کا لمعا بب ادنهر كير 4 [الأحقاف:ه-]. 

وقال عَكِهِ: ذا مات الانسان انقطع عَنْهُ عَمَله...»(۳. 

قوله رل «ویتوکل علیهم». 

التوكل لغة: الاعتماد. 

واصطلاا: «صدق الاعتماد على الله عز وجل» في جلب التفع» ودفع 
(۱) تهذیب سنن آبي داود (۵/ ۲۲۷۰). 


6 رواه مسلم .)٩۲۰(‏ 
(۳) رواه مسلم »)١11(‏ من حديث أبي هريرة نع 
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الناقض الثاني ° 


ال مع فعل الأسباب»'. 

والتوكل: عبا ا من أجل العبادات» وصرفها لغیر الله عز وجل: 
شرك أكبر»» قال تعالی: ورلا اله فو ڪاوا إن کش مَومیِینَ 46 [الماندة: ۳۳ 
فجعل اللهُ -سبحانه وتعالى- التوکل شرطًا في الإيمان» وقولّه عز وجل: لوَكَلَ 
٤ 2 5 0‏ 5 نم 
اله 4 تقديم الجار والمجرور يدل على الحصرء أي: اجعلوا توكلكم خاصًا بالله 
-سبحانه وتعالى- وان کنر ومين 4. 

وقال تعالی: وبال موی قوم إن كسم امنشم أن یه كوا ان کش 
مین 4 [يونس: ۲۸4 فجعل توحيدٌ الله بالتوکل «شرطا في الایمان» في الآية 
الأولى» واشرطًا في الاسلام» في الآية الثانية. 

والتوكل له أقسام: 

الأول: آن يتوكل على الله عز وجل دون سواه» في جلب المنافع» ودرء 
المفاسد» في آمور الدَّين والدنياء مع فعل الأسباب وهذا هو «التوكل الشرعيٌ». 

واتخاذ السبب لا يقدح یدح في التوكل» لكن لا يتعلقٍ القلب بالسبب؛ کی التفات 
القلوب إلى الأسباب. ونسيانٌ المُسبّب» وهو الله سبحانه وتعالى» شرك في التوحيد. 

الثانى : «التوكل الشرکی»: وهو أن يتوكلّ على المخلوق فيما لایقدژ عليه 
إلا الله عز وجل. مثل: حصول الولد. ونزول الغيث» ومغفرة الذنوب» وشفاء 
المریض» دون فعل الأسباب» فهذا شرك آکیر». 

ومن «التوکل الشركيّ»: أن یتوکل على آصحاب القبور في تفریج الکروب» 
وقضاء الحاجات. فهذا شرك أكبر؛ لألّه جعلهم مساوین لله عز وجل في شىء 
من خصائصه وفی القدرة علی الفعل» دون مباشرة السبب. كما أله یعتقد أن 


(۱) ینظر: جامع العلوم والحکم (ص ۸۱۲). 


o‏ طایب ارت اف دلب 


لهم تصرّفًا خفيًا في الكون» والأمواتٌ لا يمكن أن يقوموا بمثل هذا؛ لأنّهم لا 
يستطيعون مباشرة الأسباب» قال تعالى: وما أت بیع تن في مور 4 [فاطر: 
۹۹ 

الثالث: أن یتوکل على المخلوق فیما أقدرّه الله علیه» كالذي یتوکل على 
لسلطان في الرزق أو یتوکل على الطبیب في الشفاء وكالذي یتوکل على 
الاسباب» فهذا «شرك أصغرٌ)؛ لأنّ كونَ الانسان يتوكل على هذا الشخص 
فيما يقدر عليه» جمّلّه أكثرٌ من السبب» والتفاثٌ القلوب إلى الأسباب شرك 
في التوحيدء إذ إن الانسان يعلق قلبّه في السبب» وينسى المُسبّب» وهو الله عز 
وجلء فإذا كان التّوکل في أمر لا يقدر عليه المخلوق» فهذا «شرك أكبرٌ». 

و آما ال و کالة۱): فهي «إنابة الغیر في ما تدخلّه لنيابة»» وهذا جائز فالنبی يله 
ول عروةً بن الجعد نة أن يشتري له آضحیه(» وهي ليست داخلة في 


۳ 


اقسام التوكل. 


© ® ® 


)۱( الوگالة -بفتح الواوء وكسرها- لغة: «التفویض» يُقال: وكّله في الأمر: فوّضه إليه». تاج العروس 
.)٩۷ /۳۱(‏ وشرعًا: «استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة». الاقناع (۲/ 44۱۹ وقیل: 
(تفویض شخص آمره إلى آخر فیما یقبل النيابة لیفعله في حیاته». حاشية الجمل (9/ ۲۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۲). 


الناقض الثالث 8 ۰۷ 


A‏ ور 


الثالث: «مَنْ لم يُكفر المشركين» أو شك في کفرهم أو صخح مذهبهم؛ كفر 
إجماعاء7'. 


هذا الناقض اشتمل على ثلاث مسائل: 

الأولى: «مَنْ لمْ یکفر المشركِينَ»: يعني إذا اعتقدوا أن المشركين ليسوا 
مارا اعتقق أن الود ا أو أن اما لاا ارا الوا 
أو الذهریین أو نحو ذلك لیسوا کفاژا. 

الثانية: «أو شك في کفرهم»: أي شك في کفر النصاری أو شك في کفر 
اليهود» أو في کفر البوذيين» ونحو ذلك. 

الثالثة: «أو صحّحَ مذهبهم»: مثلاء صحّح مذهب الرأسمالية» أو صح 
مذهبَ الشيوعية» أو نحو ذلك من هذه المذاهب الباطلة» وهذا أعظم. 

فمقتضی كلمة 41 لاله 4 أن يُكفْرٌ بکل ما يُعبَدُ من دون الله» قال 


قم کے کے 


تعالی: «قَمَن یسم بالطغوت ورمن ب اله قَقَدِ اَمَك بِالْمْرَوَة افق 4 [البقرة: 


(۱) ذكر العلامة الحجاوي هذا الناقض في كتاب الإقناع (7877/54)» حيث يقول: «فمّن لم 
یکثر مَن دانَ بغير الاسلام كالنصارىء أو شك في كفرهم» أو صحّح مذهيّهم.... فهو 
كافر». 


05 أطايب اهر ی وار رازن 


ع 


۰ فلابلٌ من الكفر بالطاغوتء ولا شك أن اليهودية والنصرانية» وکل ما 
سوى دين الإسلام طاغوت يجب الکفر به. 

وقال تعالى: ان لین عند الله اسک 4 [آل عمران: ۵۱۹ فحضر الدين كله 
بالإسلام» ویقول وتعالی: وت یتح ب تا فلن بل مه © [آل عمران: 
۰ وقال تعالی: 655ات لک موه س یرهم وین معدإ مه ترا وا 
رتاو من دون اله کاب 4 [الممتحنة: 4]» فالشاهد قوله تال کرت 
بو 

وفي صحيح ملم قال ی «مَنْ قال: لا إلا لور با یب مِنْ ُون 
اللو؛ حرم ماله وم وَحِسَابةُ عَلَى الله 


وفي صحيح مسلم قول کا وی تفس مکو یی لین ی اعد ین 
هذه الأ : 4 وَلَاَنَصْرَانِىٌ ثم يموت وم ین ای أَرْسِلْتُ بهِءِلّا گان 
مِنْ أَضْحَاب ار 


وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - ی صفة الکفر بالطاغوت؛ 
فقال: «أن تعتقدَ بطلان عبادة غير الله وتتركهاء وتكف أهلّهاء وتعاديهم»”", 
5 ۴ ِ 1 ر ع 7 و ره ا 1 ۶ 

وعلى هذا الذين لا يكفرون اليهود أو e‏ أو يشكون في کفرهم أو 


يصححون مذهبهم ون ادیاتهم ر وآنهم من آمل الجنة فهذا کله ارده 
و کفر». 


وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وَأ 4 الإجماع على أن من شك في کفر 


(۱) رواه مسلم (۲۳)» من حديث أبي مالك عن أبيه. 


(۲( رواه مسلم »)١61(‏ من حديث أبي هريرة له 
(۳) الدرر السنية .)١١١/١(‏ 


.)٤۹٩/۱۲(و‎ »)۳۹۸ /۲( ینظر: جامع الرسائل (۱/ ۰۳ ۱-۲ ۲ ومجموع الفتاوى‎ )٤( 


الناقض الثالث ۲ 8ه 


اليهود والتصاری أنه كافرٌ» وبهذا نعرف خطورة القول أن اليهود والتصاری 
إخوان لناه وآنهم مسلمون. وهذا ردة؛ لأنه تكذيبٌ للکتاب والسْنة والإجماع. 
دمت الأدلة علیه. 


ونعرف -آیضا- خطورة الدعوة إلى توحید الأديانٍء کالدعوة إلى توحید 
الا سلام واليهودية والنصرانية» تحت مسقن (الملة الابراهیمیة»(۱ وهده 
7 22 م عم ¢ 9 
الدعوى باطلة؛ لانه لا يمكن أن يكون هناك إلا «الإسلام). فلا يمكن ان يكون 
9 ع ۶ 
هناك دين خليط من الإسلام واليهودية والنصرانية» أو دعوة إلى تقارب الأديان» 
فالدین عند الله عز وجل واحد هو الاسلام قال الله تعالی: ان این عند الله 
و ویو تن تون 
َقَبَلَ منه وهو قالخ رة مرت ارت © [آل عمران: ۸0]. 
1 مه می ۰ ۰ 5 2 عر ۲ 
وا اماب كر له مزج بر ی 
ص ص ۳۹ ا 
02 کب وَالْمَفْرِينَ مُنفَنَ حي تيه الْبِينَة که [البينة: ۱ وقال تعالی: ۳ 
2 7 وت ف 
ترالذن نی أن مزر 4 [المائدة: ۰۲۷۲ وقال تعالى: يد حدر 
(۱) وحدة الأدیان: هي دعوة ماسونية تنادي بالتوفیق بين الاسلام والنصرانية واليهودية» وتعرف 
ب (الدعوة إلى الایمان الابراهيمي)» وتحت مسمی (حوار الأديان» أو وحدة الأدیان) وتزعم 
أن هناك قواعد مشتركة بين الاسلام والنصرانية» وبدأت هذه الدعوی من جانب التصاری» 
وتبنتها الصهيونية العالمية وتقوم بتمویلها المنظمات الصهيونية في آمریکا وإسرائيل» ومن 
آهم مؤلفات أصحاب هذه الدعوة: (نحن جميعا آبناء إبراهيم). ا.ه ملخصًا من الموسوعة 
الميسرة فى المذاهب والأحزاب المعاصرة (۲/ .)١158-1١1١52©‏ 
وفي جواب حول هذه الدعوة في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱۲/ ۲۸۱): 
إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الاسلام؛ 
لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد» فترضى بالكفر بالله عز وجل» وتبطل صدق القرآن ونسخه 
لجميع ما قبله من الشرائع والأديان» وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاء محرمة قطعا 
بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. ا.ه 


3< ۱ ایب اهر کن اقرا 


۲ 


یلوا ارت اه قَالِتُ َة وما من اه ال وج © [المائدة: ۷۳ فنص 

الل -سبحانه وتعالی- على كفرهم» وآنهم أصحاب النار» فیجب على المسلم 

ان يعتقدَ بأنَّ مولاء كقّاره وأنهم من أصحاب النار. ۱ 

وقد ذكر العلماء أن الكفارٌ على مرتبتين: 

ه الأولى: من أجمع المسلمون على كُفرهم» ممن لیسوا ین أهل القبل 
كاليهود» والنصاری» والمجوس, والوثنيين» فهؤلاء يجبُ تکفیژهم 
بل لا يجوز السك في کفرهم» وشيخ الإسلام ابن تيمية - اه نقل 
الاجماع على أن م من شك في كفر البه ود والنصارى أنه «كافر»؛ لأنَّ الله 
کفر اليهود والنصارىء كما تقدّم. 

ه الثانية: من يدعي الإسلام» وقام به مر اختلف العلماء فيه: هل هو 
من المکفرات. أو لاء كتارك الصلاة؟» فمّن توقّف في تكفيرهم؛ ولم 
یکفرهم الا يُحكم بكفره). 


© ® 8 


اناقض الرابع ]۱ 


۶ نت و 


الرابسع: «مَن اعتقد آن عير هَذي التبي 26 أكمل من هدیه أؤ آن خکم 
غيره خسن من خکمه کالذین يُفضَلونَ حك الطاغوت على خکمه؛ 
فهو کافسز۰۱. 


۸ 


قوله رمه أن من اعتقَد أنَّ عَيرَ هَذي اي ية أكمل مِنْ هديه....) 

ا اا 
عن الله ی وعلا-» ومن ذلك الأحكام فالهدي آعی والحكم اص 
فهديه ية أكمل الهدي؛ لأنه وحيّ من الله تعالى. 

اا ا الوحي: لا وماينطق عن اھر # نهرو 2 

النجم: 4-۳ وقوله تعالى: و هلا مرن يَعَدِى ی هی آفرر ور 
el‏ ی لمر جر گرا » الاسراء: 14 وقوله سبحانه: 


2۶, 


لإا سَمِعَنَا دان با يىا الرشد ف e‏ 
۳3 معو فان ۶ ۵ وخ 
وقال ا الله : «أما بعد. حير الْحَدِيثْ کتات الله وخير 
(۱) ذكر العلامة الحجاوي - من هذا الناقش في كتاب الإقناع (۲۸۸/4) حيث قال: «مَن 
اعتقد أنَّ غير هدي النبى يل اکمل من هديه؛ فهو كافر». 
(۲) ينظر: القاموس المحيط» (ص۰)۱۳4۵ وقال في لسان العرب. (۱۵/ ۵۷): «إن أحسنّ الهذي 
دی محمد: أي أحسنّ الطریق. والهداية» والطريقة» والنحوء والهيئة». 


۳۹ أل LZ‏ زا ارا لخو NIIN‏ صو 

Ct N OEE و ۱ > ایو‎ 21 

| سس رهر 9 م ۶ ر 
> یبالرهر چن واه مد 


لْهَدَى هُدَى مُحَنٌد»(» وقال علة: «أَحَبٌّ ب لین إلى الله الْحَنيفِيّة السَّمْحَة) 270 
والنبی تاه لما رأى في ید عمر ركن شيئًا من التوراق غضب. 
ومعنى هذا الناقض: و 
أو فيما يتعلق بالمعاملات. أو فيما يتعلق بالانکحة» أو الحدود أو القصاص» 
أحسن من هدي النبي كَل أو یعتقد بانه مساو لهدي النبي كَل فهذا: «کفن 
مُخرج من الملة». 
والاعتقاد في هدي النبي 6 ينقسم إلى قسمین: 
ه القسم الأول: أن يعتقد أن هدي النبي يك هو أکمل الهدي وأحسته وهذا 
هو الواجبٌء الذي يجب على المسلم أن یعتقده. 
٠‏ القسم الثاني: آنْ يعتقد أن هدي < غير النبي ية أكمل» والح وأفضل 
من هدي النبي كلق أو مساو له أو مله سواء كان ذلك في العبادات» 
أو المعاملات» أو في الأخلاق» أو السلوكيات» أو اللباس أو الحدود. 
أو القصاصء نقول بأنّ هذا «كفرٌ أكبرء مُخرج من الولة»؛ لأنه مُكذَّبٌ 
للق رآن» والسَّنة وإجماع الما 
قال وی ند : نها مرن دی ی هی أفرم َي آلمومییت انیت 
یعملون لیدعت أن له كيرا 4 [الإسراء: 44 وم 4: آفعل تفضیل والله 
ان اله كما َو ونون 4 [المائدة: ۵۰]» فلا حد أحسن 
حكما من الله عز وجل» أو مما جاءت به شريعة الاسلام» ففي صحیح مسلم 


سے 
وہ سے 


(۱) رواه مسلم »)۸٦۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله وََِتَدْعَنها. 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲۱۰۷) من حديث ابن عباس یه وعلّقه البخاري -في 
صحيحه- بصيغة الجزم في كتاب الإيمان» باب الدذين يسر 

(۳) رواه أحمد في المسند (۰)۱۵۱۹۵ وحسّنه الألباني في الإرواء (۱۵۸۹). 


الناقض الرابع ۳ 


2 7 ۵و 


قول : «قَإِنَّكَيرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللو ویر الْهُدَى هُدَى مُحَمّدِ)7". 

قوله رال ١أوْ‏ آن خکم غيره خسن ین حكوه... 

أي : نا مر خن اج و وا 
سنة النبي ئي N PEE‏ «كمّرك» والدليل 


قوله تعالن: لكر بت بو میت بعا ازل نك وما نز من 
َلك بيذت أ ناکما[ إل الوت وقد أ مروا أن مروا پد نید سجن 
شاه خر E‏ 4 [النساء: 1۰ إلى أن فلا وریلک لا منوت 

ح کنو فیعا شجر نجربینهم تلا دون ان نفسهمح رجا مما فصت 


و ET‏ ان ان آمور حتی يؤمنوا: 

ا «الکتات والسنة». 

۲- أن لا يجدوا في أنفسهم بُْضًا أو كراهيةً لما قضى به النبی ة. 

۳- أن يُسلّموا تسليمًا کاملا لحُكم النبيّ کل 

وبهذا نعرف خطرٌ تحكيم القوانین الوضعية الموجودة -اليوم- في بعض 
البلدان الإسلامية. 

والذين يُحكمون القوانينَ وينبذون أحكام الشرع» أمرّهم لا يخلو مما يلي: 

١‏ - أن يجحد الحاكمٌ حكمٌ الله سبحانه وتعالى» ومعنى الجحود أن يُكذَّبَ 
ا مع يمي وهذا «کفر» بالاتفاق» قال تعالى: وت لا 

بوک وک الارن له دوب 46 [الأنعام: ۳۳]. 

وو و E O‏ 
أن التحاکم إلى غير القرآن والسّنة جائترٌ ولا بأس به فهذا هو الاستحلال» وهو 


(۱) تقدّم تخريجه؛ رواه مسلم (۸۷). 


كر و <> مهب ی 
أظات ال ES‏ ا تاه جک 
£“ بب هر ۲ را ےر ہہ 3 


«کفر) با لاتفاق قال تعالی: و من ژر یشک بما آنول| ۱ O‏ كوه 
بالج ۲46+ وقال تعالی: نهر إِنَّمَا سىء رْيَادَءٌ ف ر لین 
رو مجاوته عاسا و زشوکه, عاما لاو ده ما ا 
رمأل © [التوبة: ۷ فالنسيی۱۶) تحلیل ما حرّم الله ذ فمن أحل ما حرّم الله 
وهو عالمٌ بان الله حرّمّهء فهو «کَافر» بذلك الفعل. 

قال تعالى: طون لبط حون إل يبز لمج دوكر وان طعت و هران 
شرت 4 [الأنعام: ۱۲۱ ]۰ فاللّه حَكَمَ على أن من طاع أولياءً الشيطان في تحليل ما 
حرم الله أنه «ممشرك». وأكد ذلك ب «إنَّ المؤكدة. ۱ ۱ 

۳- أن يُسوّي الحاكمٌ حکم غير الله بحكم اللو جل جلاله كأن يعتقد أن 
E E GDN‏ ن الوضعية- مساو للتحاكم لما 

في القرآن والسْنة» فهذا «کفر > مُخرج عن الملة». قال تعالى: فلا تضروا 

0 0 لامكال 46 [النحل: ۷4 وقال تعالى: ۸ مس نلو ی وو التي اير 4 
[الشورى: »]١١‏ وقال تعالی: هل نله سيا 4 [مريم: 58]. 

- أن يُقضّلَ حکم غير الله على حکم الله أو أن یعتقد نْالتحاکم إلى غير 
ا للناس» وا لناش EA‏ 
إلا ما یتعلق بتلك القوان, نين البشرية الوضعية فهذا « کف مُخْرِجٌّ عن الملة»» قال 


(۱) قال العلامة السعدي - رح في تیسیر الکریم الرحمن (۹6۲-5۵۱/۲): «النسيء: هو ما 
كان أهل الجاهلية یستعملونه في الأشهر الحرم وکان من جملة بدعهم الباطلة» أنهم لما رأوا 
احتباجهم للقتال في يعض آوقات الا شهر الحرم رآو - بآرائهم الفاسدة- أن یحافظوا على عدة 
الا شهر الحرم» التي 3 الله القتال فيهاء وأنْ يؤخروا بعض الاشهر الخرم أو يُقدّموه» ویجعلوا 
كا نون أشون الح ما افوا :ناذا ردان خلا اال هوا القن ناور 
حرامّاء فهذا- كما آخبر اللّه عنهم- أنه زيادةٌ في كفرهم وضلالهم؛ لما فيه من المحاذيره منها: 
أنهم قلبوا الذین» فجعلوا الحلا حرامّاء والحرام حلالا». |.ه. 


الناقض الرابع 8 °“ 


تعالى: ومن حسمن أنه حُكْمَالقَوْممِيوقَمونَ 4 [المائدة: »]0٠‏ وقال تعالى: ونر 
م فك هم امرون © [المائدة: ؛؛]» وهذه الآيات الكريمة 
دالّة على تفرد ارب -تعالى وتقدّس- بالکمال» وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين 
في الذاتٍ والصفاتِ والافعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. 


# 


ه- أن يحكم بغير ما آنزل الله عز وجل هوى وشهوة مع اعتقاد وجوب 
الخکم بما آنزل ال سبحانه وتعالى» وأن غيرّه لا يساويه ولا يفضّلهء وهذا على 
قسمین: 

٠‏ الأول: أن یکون ذلك في آفراد المسائل» فهذا «ليس كفرًا» بالاتفاق. 

ه الثاني: أن يكون ذلك عامًاء بأن يضع قوانينَ لنفسه أو يتبنى قوانينَ 

وضعت قبله» ففيه قولان لأهل العلم: 
القول الأول: أنه «کفن مخرحٌ من الملة»۱ واستدلوا بأدلة منها: 


ص ص 


س م و 
اه مات هم الحكنؤزونَ 4 


مسر 


00000 اا سس سر 2 
۱- قوله تعالى: «إوَمَن ويکر يما أن 
[المائدة: 5 6 ]. 
ا افلا وريت لاون حي مود هما سجربسسهم ثم 
دون اسه رح معافصضت ود از لموا لیم 4 [النساء: ]. 
۳ وقوله تعالی: وان طعش ونم روت 4 [الأنعام: ۱۲۱]. 
٤‏ وق ال إولا شرك فى حُحكيي َحَدا 44 [الكهف: 5" ]. 
ه- وقوله تعالی: اند ول ارشر وزهبتته مرازب اباش ار له 4 [التوبة: ۳۱ 
)۱( ینظر: رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رمََهُ (تحکیم القوانین) في الدرر السنية (۱۳/ ۰4۲۱۵ 


وتعليل القول أنه (کفن مخرج من الملة»؛ لاعتقاده جوار ما علم بالتصوص الصحيحة 


۱ تطایب ره ریاف موجه 


و وهنا في تفسیر قوله تعالی: جوم ليحك یم آنرل 
لك هم لک رون © [المائدة: 44]» قال: اهي به کفرٌ»۳. 
القول الثاني: أنه افسّ سام يو 3 
۱-مارواه عد لمي الزبیر اكه أن أ جلامن الأنصار خاصم الزبير ون 5 
ATE Ha‏ 
ُن كان اب که تون وَج َب الله. .. الحديتٌ. فقال الزبيرٌ: واللهءإنّي لاحب 
ذه الآيَةَ نَرَلَتَ فى ذلك: فلا ورناک لاو ي مود فیماشجرسته مر 4 


[النساء: ۲۱]5۵. 
وجه الدلالة: أن الانصاري لم برض بحکم رسول الله و ووجد في نفسه 
حرجاء ولم یکفر بذلك. 


سم 2 وه و 


ا EE‏ 0 يِونَدْعَنَهُ قال: بٿ علي بن 
أبي طالب 5 نة ای رَسول الله مایمن يب هان ازور ام 


رح تا ۳۹ سول الله ال قال: «5 د 4 ت أَحَقَّ أَهلٍ الأرض أن يقي يط 
له » ثم وَلَى الرَّجُلٌ» قال حالد بن الْوَلِيد: يا رَسُولَ الله ألا أضرب عن4؟ اک 
له لَعَلَّهُ ا نیون ا الحدية20. 


وجه الدلالة: أن هذا الرجلّ اععرض على كم رسول الله ف ولم ير 
به تر ووجد في نفسه حرجاء ولم يُكفره ه الرسول کلف E‏ 
خشية أن يكونً مُصِلَيا ولو كان واقعًا في أمر كفريٌ لم تنفغه صلائه؛ لأنْ الشركَ 
والکفر الأكبرَ بحبطان الأعمال. 
(۱) تفسير الطبري (۸/ 556). 


(۲) رواه البخاري (40/86)» ومسلم (۲۳۷). 
(۳( رواه البخاري ))5761١(‏ ومسلم .)١ ٠ ٦٤(‏ 


الناقض الرابع ¥۷ 


نة أن تا" 2 4 


لرسول اله ی هآ ی و ۱۳ هَوّازن ما أفاء» فطفق 
عطي رجالامن فریش اه مِنَ الابل فَمَانُوا یرل سول الله يك بطي 
ریسا وَيَدَعْنَاء وسيوفتا تقطرمن دمائهی...۱ لحدیث(. 

قوله رَحْمَهَآلنَهُ: «کالذ ین يُفضّلونَ خکُم الطغُوتِ على حُكْمِه؛ فهو افر : 

الطّاغوت: : مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحد(۳. 

وعرفه الامام ابن القيم - رح بانه: کل ما تحاوز به العبد حدّف من 
معبود. أو متبوع» أو مطاع»"۳. 

ومُراده مه من كان راضيًا بذلك؟ أو یقال: هو طاغوت باعتبار 
عابده وتابعه ومُطيعه؛ لأنه تجاورٌ به حده حيث نله فوق منزلته التي جعلها الله 


,۱ رواه البخاري (۰)۳۱۷ ومسلم .)١1١69(‏ 

(9):قالءفن لنسان العو ۱۱۸۱/۸ )تیان و الطخواق له وط بط ماو و طا 
جاوّرٌ القَدْر وارتفع» وغلا في الكفر» ا.ه-. 
والطاغوت: ما عرد من دون الله عز وجل وكل رس في الضلالٍ طاغوت. وقیل: الطاغوت 
الأَصْنامٌ وقیل: الشیطانْ» وقیل: الكَهَنَة وقیل: مَرَدةٌ هل الکتاب. لسان العرب (۲۱۰/۸- 
۱ 

(۲) إعلام الموقعين (۲/ .)٩۲‏ 

3 4 2 سي ۰ 5 ¢ 2 

(4) قول: «مَن كان راضيًا بذلك»: قيدٌ مهمٌ؛ لأن هناك مَن عبد من دون الله- تعالى وتقدّس- بغير 
رضائه» مع عدم محبته لذلك» بل ثبت تبرؤه من هذا الشرك ومن هؤلاء المتبوعين» ومن هؤلاء: 
عيسى -عليه الصَّلاةٌ والسّلام-» فقد عبدّه طوائف من التصارىء وغالوا فيه حتى صيّروه إلهاء 
ب عي و وح ا ب 


له میتی مرت فلت لاس دون واء rts‏ . ید 
ما یس ل یقن کت فد عم مت وما یی وا اماف نفيك ان أت عرشیوب * 


اا و 


الم تن بل و و 4 [المائدة: .]١11/-115‏ 


NBS EECA IO 
اطایب هر کی وا ا ی‎ ۹ 


له فتکون عبادتّه لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لِمُطاعِهء طغيانًا؛ 
لمجاوزته الحدَّ بذلك» فالمتبوخ مثل السحرة وعلماء السو والمعبودُ مثل 
الأصنام» والمطاعٌ مثل الأمراء الخارجین عن طاعة الله عز وجل. فإذا اتخذهم 
آربااه لول ما عم ال ین أجل تحلیلهم له ركيد من الل ال ین آجل 
تحریمهم له» فهؤلاء طواغيتٌ» والفاعل تابعٌ للطاغوت ۲ 
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(۱) قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - رَِمَهَُنَهُ-: «والطّواغيتٌ كثيرونٌ» ورژوشهم خمسة: 
پلیس- لعنة الله ومن عبد وهو راض ومن دعا التاس إلى عبادة نفسه» ومّن ادَّعى شيئًا ین 
علم الغيب» ومن حگم بغير ما أنزلٌ اللهُ».ا.ه. ينظر: الأصول الثلاثة» ضمن مجموع مؤلفاته 
(۱/ 96 » والدرر السنية (۱۳۲۰/۱). 


الناقص الخامس 1ب 


قال المؤلف رِحمَهَآالَهُ : 


ك 


الخامس: «مَنْ أنغض شَيئا مما جاء به | 


والدّليل قوله تعالى: ذلك انر کڪ هوا 


نقل العلامة شرف الدین موسی الحجاو ی ۳ - هل الاتفاق على أن مَنْ 
آبخض شينًا مما جاء به النبيٌ كل ولو عمل به. فهذا 'يَكْفْر)ء وهو نوخ من آنواع 
النفاق الاعتقادي الذي یکفر صاحبه» ويخلد في التّاره ويكون في الدَّرْكِ الأسفل 
منهاء سواء كان بغضه في شيء من الأقوال. أو الافعال ون ال اجات ا 
المستحباتء أو من الأوامر» أو من النواهي. 

والدلیل قونه تعالی: ودن كرعس هروس تلم« 5رك پآ رسک هو ما 
رل هلر [محمد: ۰1۹-۸ ولا یکون إحباطٌ العمل إلا بالکفر والشركی 
واللهٌ عز وجل یقول: ولد ايى إَِكَ وال ان ین لاک لین اروت 
ا 4 [الزمر: 10 ]» وقال سبحانه: وبا موم سح 
اله وک رو رضوَت4, قح عَمَلهْرَ 4 [محمد: ۲۸]. 


و 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -وَمَدْلَنَهُ-: «فین التفاق ماهو أكبرٌء یکون 


م 


(۲) قال شيخ الإسلام ابنْ تيمية رال في الفتاوی الکبری (9/ ۵۳۵): «والمرتدٌ مَن كان مبغِضًا 
للرسول» وَلِمّا جاء به». 
(۳) الاقناع (5/ 586). 


۱۷۰ ایب ال وهر کی وار 


صاحبه في الدرك الأسفل من النار» کنفاق عبد الله , بن ابي وغیره بأن يُظهرٌ 
تکذیب الرسول» أو جحوة بعض ما جاء به. 56 أو عدم اعتقاد وجوب 
اتباعه» أو المَسَرَةً بانخفاض دینه» أو المُسَاءةٍ بظهور دینه» ونحو ذلك مما لا 
یکون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله»'. 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -َهانَهُ-: «فأما النفاق الاعتقادي 
فهو ستةٌ أنواع: تكذيبُ الرَّسولِء أو تكذيبٌ بعض ما جاء به الرسولٌ» أو بخ 
لرسول أو بنش ما جاء به الرسول» أو المَسرّةٌ بانخفاض دين الرَّسِولٍء أو 
الكراهية بانتصار دين الرسول» فهذه الست صاحبّها من أهل الدَّركِ الأسفل من 
التار»). ۲ ۱ 
# و کراهة بعض ما جاء به الرسول 95 ينقسم إلى قسمین: 
ه الاول: أن يبغض بعض ما جاء به الرسول ی مع اعتقاد أن ما جاء به 
وشرعه لیس فيه فلاح ولا نجاة» هذا «کفن مُخرج من الملة». 
ودلیل ذلك ما آورده المولف من قوله تعالی: ذلك بانهرک‌هوا ما ار 
َه لط له که [محمد: 4]» ولا یکون حبوط العمل» إلا مع الکفر الناقض 
للاسلام» والمخرج من الملة إذ أن الكفرٌ الأصمّر لا یحبط معه العمل. 
٠‏ الثاني: أن يبغض بعض ما جاء به الرسول ملا مع اعتقاد أنه الحق 
والصواب. فهذا لیس المقصود هناء بل هذا «فِسق» ونوعٌ من اتبّاع الهوی. 
وضابط البغض الكفري: أن من أبغض شيئًا وكرمّه لأنه من دين الله» فهو 
«كَافْرٌ بالإجماعء أما من كرهه لغير ذلك ف «ليس كافرًا». 


(۱) مجموع الفتاوی (4۳4/۲۸). 
(۲) ینظر: مجموع مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب (۸/۱۲). 


.ا 3 


وعلامة الكره غير الكفري: أن هذا الكره مو جود سواء حلم أن الشريعة 
جاءت به أو لاء وذلك يعود إما إلى مشقّةء أو غير ذلك من الطبع المجرد. 

وعلى هذا من يبغض الحجابء أو يبغض تحريم الزناء أو الخمرء أو إعفاء 
اللّحية» أو غير ذلك من الأشياء التي جاء بها الشرع؛ لكونه من الذّين فهذا کف 
جو وار حرس ارك امار ی 
بعدم الاختلاط حتى في الصلاة قال النبي ل «حَيْرٌ وف الرّجَالٍ و 
وَشَرّهَا آخرها خير صفوف النساء آخرها. وَسَدَّهَا رل( فأبغض ذلك 
لكونه من الدين» فنقول: إن «هذا رد نسأل الله العافية. 

والواجب على المسلم أن يرضى بما جاء في كتاب الله وسّنة رسوله اف 
وما كن مین ولامومتة اد 2 َضَى له سوه د مر نیو رة من رھز ومن يفص 
لله رو قد صل صَكَلا میا 4 [الأحزاب: ۳۳]» فالواجب على المسلم أن یقول: 
طسَمتتاوآطفتا 4 [البقرة: ۲۸۵]. 
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)۱( رواه مسلم (440)» من حدیث آبي هريرة نع 


3 و ےو 7و هو 0 ۳ ملع 
۳ 8 3 ۰ 0 0 
۷۲ 8 أطايبالرهر چن وا ری شابن 


قال المؤلف رجألل : 


السادس: « من استهزا بشيء من دين الله. أ توابه» أ عقابه؛ کفز, والدّليل قوله 


کے و ۱ کک لس ر 
تغالى: لا تروق کرام بعد ایتک 0 . 


N 


قوله رال امن استهزاً بشيع...2: الاستهزاء من الشيء: السخرية منه'. 
قوله: (من دين الله»: هذا بشما کل دین الله؛ ان المفردٌ المضاف یم 
فيشمل الواجباتِ» والمستحباتِ» والمكروهاتِ» والمنهيات» فإذا استهزاً 
بالواجبات كالصلاة» أو المستحباتٍ کسْنن الصلاة» أو المحرّمات كتحريم الزنا 
أو الخمر أو المكروهات ككراهة السفر منفردّ أو كراهة أكل الثوم أو البصل» 


1 ۰ ۰ ]۰ رم و 
او نحو ه؛ فانه (یکفر ». 


قوله: «أَوْ ثوابه»: أي: استهزأ بشيء من ثواب الله عز وجل» وما رتب على 
ذلك من آجور كثواب صلاة الجماعة والصدقة ونحوه. 


(۱) قال العلامة الحجاوي رن في الإقناع (5/ 7385-1786): «مَن استهزأ بالله» أو رُسلهء أو 
أتى بقولٍ أو فعل صريح في الاستهزاء بالاین» أو سجر بوعدٍ اللهء أو بوعيده» فهو كافر» ا.ه. 
نتم ا 

(1) «الاستهزاء: هو السخرية» وهو حمل الأقوالٍ والأفعالٍ على الهزلٍ واللعب» لا على الچد 
والحقيقة...» فمَن تكلّم بالاقوال التي جعل الشارغ لها حقائق ومقاصدء مثل كلمة الإيمان.... 
وهو لا يريدٌ بها حقائقّها المقوّمَةَ لهاء ولا مقاصّها التي جُملّت هذه الألفاظً محصلةً لها.... 


فهو مستهزئ بآیات الله» ا.ه. مختصرًا من الفتاوى الكبرى (5/ ۲۳-۲۲). 


الناقض السادس ۷۲۳ 


قو له «آو عقابه»: كعقاب شارب الخمر أو نحوه؟ فهذا (کفن مخرج من 


الملة). 
والدلیل قوله تعالی: ال باه واه وولو ره روت »لا 


ری و ا > 
وا قد كرف بد ایعتیکر 46 [التوبة: 8-دة]. 


2 


OIG (۳۲) ..‏ 
وجاء في تفسير ابن جرير' “وا بن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر انها 
فى سبب نزول هذه الآية: أن رجلا فى غزوة تيوك قال: «ما رأينا مثل قآئنا 
هؤلاء 7" أرغبّ بطوناء ولا آکذت ألسُئاء ولا أجبنَ عند اللقاء». فوصفوهم 
بالجبن والکذب وکثرة الأكل» فقال عوف بن مالك و اعد يَوَنَدْءَنَهُ: «کذبت. ولكنك 
منافقٌ» لأخبرنَ رسول الله يكلا فذهب عوف إلى رسول الله ا یخبره» فوجد 
القرآنَ قد سبقهء فجاء الرَّجِلٌ إلى رسول الله کف وقد ارتحلّء ورکب نافیّه 
فقال: يا رسولٌ الله نما نخوض ونلعبُ ونتحدث حديتٌ الرَّكْبِء نقطع به 
الطريقّ» فیقول له رسولٌ الله كلة: باه وای وولو دی ر نت رون * 
e‏ ف © [التوبة: ٦-٩٥‏ ])0 . 
كوأ مح الب اموأ ۳ ۳۳ ا 2 هلهم 
56 5 ۶ و 5 ے سو ا ع ره و ل 
كبوأ مهن * وادا روه الا إن هو لص الوت * وما أرَسِأوأ هر حَفِظِينَ 4 
)١(‏ تفسير الطبری (۱۱/ ۳ 6-۵ 6). 
(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۱۸۲۹/۳). 
(۳) یعنون: النبی ی وأصحابه. 
(4) قال شيخ الاسلام ابن تيمية واه في (مجموع الفتاوى ۲۷۳/۷): «دل على انهم لم 


يكونوا عند أنفسهم قد أنوا كفراء بل ظنوا أن ذلك لیس بكفرء فن أن الاستهزاء با بالله وآياته 
ورسوله کفز یکفر به صاحبه بعد إيمانه». 


5۹ 
۱ 1 
بط ۱ 
ك 


۱۷ ايت ونر افو 


ری ی 
ص 


و سار و ٩‏ 7 5 
[المطففين: ۳۳-۲۹]» فقوله تعالی: موادا روا بهمریتغامژون 4 يعني : بو بعضهم 
5 00 05 000 

بعضًا بالاستهزاء وقوله تعالى: ود نلوك آهله لیوا تين 4 يتفكهون 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله - ركم -: «أجمع العلماء على کفر مَنْ استهزاً 
بالله. أو کتابه» آو برسوله أو بدينه» ا مه حقيقة الاستهز اء»۱. 

وقال الشيخ السعدي - - رمه اله للَهُ-: «الاستهزاء بالله ورسوله کفن مخرج عن 
الدّيد("؛ لأأن اصل الدّين مبنيٌ على تعظيم اللو وتعظيم دينه ورّسِلهء والاستهزاء 
ا مناف لهذا اس ومناقض له أشدّ المناة قضة2)47)29. 
ال سلام فتجد بعض الکتّاب والرّسَامین یستهزی باللحية» أو الثوب القصيرء أو 
الحجاب» فهذا 568 وردَّة عن دين N‏ 

وقد ذكر العلماء - رهما أله أنَّ الاستهزاء ينة ينقسم إلى قسمين: 


ه الأول: استهزاءٌ صريح: مثل ما تقدّم من حديث ابن عمر کته «ما رأينا 
مثل قر آئنا هؤلاى آرغت بطوتاء ولا آکذت آلشتاه ولا أجبنَ عند اللقاء». 


ه الثاني : استهزاء غيرٌ صريح: وهذا كثيرٌ جداء مثل: أن يشيرٌ بيده» أو يغمرٌ 
بعينه» كما قال تعالی: ودا مُأ یمرو 4» أو بالکتابات أو 


(۱) تيسير العزيز الحميد (۱۲۲/۲). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رما في مجموع الفتاوى (۷/ ۵۵۷): «ومّن استهزأ بالل 
وآیاته» ورسوله. فهو كافرٌء باطتاء وظاهرًا». 

(۳) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - هل في تيسير العزيز الحميد 
(۱۲۲۹/۲): «وهل یجتمع الایمان بالله» وکتابه» ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟!». 

(8) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ 556). 


الناقض السادس ۷o‏ 


بالرسوم» فكل ما دل على الاستهزاء فهو «كفرٌ وردة نسأل الله العافية. 

مسألة: ينقسم الاستهزاءٌ بالعلماء والصالحين إلى قسمين: 

-١‏ الاستهزاء بأشخاصهم» کمن يستهزئ بأوصافهم الحَلقية أو الخلقية 
وهذا (محرم 14 لقوله تعالی: یه ين توا r‏ ان 
ڪيا مر لاسا نع کسی أن يكح عذرا مهن ولا مروا نشس‌کرولا ابروأ باه کي 
س الاسم اوق بدا َد این وس ره ويه وَالطَيمُونَ 46 [الحجرات: .]١١‏ 

۲ عه و 
> الاستهزاء بالعلماء لكونهم علا ومن اجل ما هم عليه من العلم 
الشرعی» فهذا «کفرٌ»؛ لأنه استهزاء بدین الله تعالی» وکذا الاستهزاء بأهل 
الصلاح من أجل استقامتهم على الذين» واتباعهم للسْنةء فالاستهزاء -ها هنا- 
متوجه إلى الدين والسُنة. 

مسألة: یجب على المسلم أن ينكرٌ بشدة على المستهزئينَ بدین الله وما 
جات الرسيول عل وآن ا ا e‏ وقد 
تعکر الکتب أ ان اذا سمغت م ايد بت أنه يكت بها هايا فلا كد وا مه حق 
وان رین ری هر .])١5 oes‏ 

ند ر 6و7 وم و۶ د 

فمن سمع آیاتِ الله یکفر بهاء ویستهزی بهاء وهو جالس معهم. مع رضاه 

و 0 
بالجلوس معهم» «فهو مثلهم في الاثم والكفر». 


© © ۶ 


کرو ع اد ر E‏ 0 ۳ ۳ 8- 
۷٦‏ ۱ آطایبالرّهر : وق ع ا 


قال المؤلف رد الله : 


السابع: «السشحر؛ ومنه الصرف والقطف, فمن فعله, أو رَضى به؛ کفر وا 


صر 
٠‏ 


> و 


قوله تغالى: وما ُعَلْمَانِ من اعد حَقّ یفولا انم 
ص >+ و 
ڪفر 4.. 


السحر تحته مسائل: 

المسألة الأولى: تعریف السّحر: 

السّحرٌ في اللغة: ما لَطّفَ» وخفي سبیّه() 

آما في الاصطلاح ۲ فیشمل آمرین: 

الأول: عقد ورُقى» أي قراء‌ات وژقی وطلاسم؛ يتوصّل بها السَّاحرٌ إلى 
استخدام الشياطين فيما يريد به من ضرر المسحور. 

الثاني : أدوية وعقاقیر تون في بدن المشحور وعقله وارادته؛ فتجده ینصرف 
ويميل» وهو ما يسمى ب «الصَّرفٍ والعّطف». 

المسألة الثانية: هل للسّحر حقيقة أم أنه مجر تخبیل؟ 
(۱) قال في لسان العرب (۱۷۹/۷): «وکل ال ماده و فهو ينظ :اهن وقال الخلیل 


فى العین (۳/ ۱۳۵): «السّحر: كل ما كان من الشیطان فيه مَعُونة). 
(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۷۱ والمغني (۱۲/ ۲۹۹). 


الناقض السابع VV‏ 
الائ الأول: أن لح حت وهو مذهب آهل السنة والجماعة. ويدل 
لذلك أدلة منها: 
۰ وله تعالى: ومن سرا لَمَعّت ف امد » [الفلق: »]٤‏ فالاستعاذة من 
رنه 
CTT‏ ے سرت ۴ دو سس ون زر بر( مد تم 
٠‏ وأيضًا قوله تعالى: ©#فيَتَعَلمُونَ من یروت بده بین الْمَرِ وزتجه. 4 
و 
[البقرة: ۱۰۲]» والتعلّم لا یکون إلا لشیء له حقيقةٌ» والنبي ی شحرّ؛ حتی 
إنه ليُخيّل إليه آنه قعل الشيت وهو لم يفعله". 
الرأي الثاني : أن الصّحرٌ ليس له حقيقةٌ وإنما هو مجرد تخييل فقط وهذا 
هو مَذهب المعتزلة*) ومن قال بقولهم واستدلوا بقوله تعالى: إا ال 


(۱) قال الإمام القرطبي اه في تفسيره (7375/7): «ذهب أهل السّنة إلى أن السحر ثابت وله 
حقيقة. وذهب عامة المعتزلة إلى أن السّحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام». ا.ه. 
قلت: وممايدل على أنَّ للسحر حقيقة ما رواه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص هعزف 
أن النبيّ ڪيا قال: ١مَنْ‏ تَصَبّحَ کل یوم سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَة) لَمْ يَضُرَهُ دالیم شم وَلآَسِخْرٌ. 
رواه البخاري (۹ ۵۷)» ومسلم ۲۰ ۱ 
ونقل هذا المذهب -أنَّ للسّحر حقیقة- القرافي في (الفروق ٤ /٤‏ ۲۵)» والنووي في (المجموع 
۹ وقال في روضة الطالبين (۱۹۸/۷): «والصحیح أنَّ له -أي: السحر- حقيقةه 
كما قدمناه» وبه قطم الجمهوژ وعلیه عامة العلماء ویدل عليه الکتاب والسنة الصحيحة 
المشهورة». 

(۲) قال في المغني (۱۹۹/۱۲): «ولولا أن السحر له حقيقة لما أمرَ الله تعالی بالاستعاذة منه» 
يعني في قوله تعالی: وین شرفت في مد 4 [الفلق: ؛]. 

(۳) رواه البخاري (6۷۲۷) ومسلم (۲۱۸۹)ء من حديث عائشة کت 

(6) «ذهب المعتزلة إلى أنَّ لسحر مجرد تخییل» ولیس له حقيقة» ووافقهم على ذلك قلیل من أهل 
العلم منهم: آبو جعفر الاستراباذي- من الشافعية وأبو جعفر الرازي- من الحنفية» وابن حزم 
الظاهري» ا.ه. مختصرا من کتاب: عالم السّحر والشعوذة (ص۰٩).‏ 


ال اي ااب جه ا سسالا 
RAS; AO‏ 
یب ال ھر کا 85 TAS ors‏ 
۷۸ ا 


الناظرین أمرًا لا حقيقة له. 

والصواب ما علیه اهل ال والجماعة أن ال له حقيقةّ واف وأنه 
یُمرض وربما یقتل» ومنه -أيضًا- ما هو تخبیل فقط فيخيّل للناظر أنه دخل 
النان أو ضرب نفسّه بالسّكين» ونحو ذلك» وبهذا تجتمع الأدلة. 

مسألة: هل يقلبٌ السحر الأعيانَ؟ 

الجواب: إنه لا يقر السَّاحرٌ على قَلْبٍ الأعيانٍ والحقائق» فإن هذا لا 
يقَدِرُ عليه إلا اللهُ عز وجلء فلا يَقَدِر على قَلْبٍ الحجر ذهبّاه والتراب حدیدّاه 
ونحو ذلك؛ لأنَّ هذا من خصائص الله عز وجل» ولو كان ذلك ممكنّاء لكان 
لسَحرة أغنى الناس» وكانوا ملوك العالّم. 

المسألة الثالثة: حکم السّاحرء هل یکفر أم لا؟ 

للعلماء في هذا رأيان: 

الرأي الأول: أن الساحر يُكفّرء وقال بهذا كثيرٌ من أهل العلم» وهو الذي 
مشى عليه المولف ون وهو قول الأئمة: أبي حنيفة» ومالك» وأحمد 

- رهم والدلیل قوله تعالی: وما ڪََرَ س يمن ولو لبون كَدَرُوا 4 

[البقرة: ۱۰۲]) فهذا يدل على آن «السَاحر یکُفر»؛ لان الغالب أن هو لاء الشیاطین لا 
بخدمون السحرةء إلاعن طریق الکفر بالله عز وجلء فهذا الجنی لا يخدِمٌ السَّاحرٌ 
الا إذا ذبح للجني» أو ذبح للقبر» أو إذا سب الله عز وجل» أو سب رسوله كيا أو 
استغاث بغير الله عز وجلء أو مان القرآن الكريم» ونحو ذلك. 


الناقض السابع ۲ ۷۹ 


ی 


الرأي الثاني: للإمام الشافعي - ۱۱-4 وفیه تفصیل: 

يقال للساحر: «صف لنا سخرك» فان وصف ما يُوجِبُ الکفره کف والا 
فلاء لما وَرَد عن عائشة نع آنها لم تقتل جارية لها سحرتهاء رواه عبدالرزاق» 
واليهقي» وابن حزم؛ بسن صحیج "» فعدمٌ قتلها يدل على عدم گفرها ولان 
الاصل بقاء الاسلام. ۱ ۱ 


وعلی هذا فالسحرٌ ینقسم إلى قسمین: 
۰ الأول: ما هو کفر: وهو ما کان بواسطة الشیاطین(۳ 2 الساحر یتقرّت 
للشیاطین بما یریدون من الکفر غالبا. 
« الثانی: ما هو من كبائر الذنوب: وهو ما كان بواسطة العقاقیر والادویة). 
المسألة الرابعة: عقوبة السَاحر. 
نقول بأنَّ مسألةَ كفر السّاحر تختلف عن مسألة قتله» وللعلماء في عقوبة 
الساحر رآیان: 


(۱) ینظر: الأم (۲/ ۰۱۰۷ وقرره النووي في شرح مسلم (۰)۱۷۰/۱8 وروضة الطالبین 
(۱۹۸/۷). 

(۲) المصنف )۱۸۷4٩(‏ (۰)۱۸۷۵۰ وأحمد في المسند (۰.)۲۶۱۲ والبيهقي في الکبری 
(۱۵۰۷). والمحلی (۱۱/ ۳۹۵) من طریق عبد الرزاق عن مالك به» وصح إسناده الحافظ 
ابن حجر في التلخیص /٤(‏ ۷۷). 

(۳) قال الشيخ عبد العزيز بن باز ره «السّحر من أسباب الشرك؛ لاه لا یتوصل إليه إلا بعبادة 
الجنء والاستغاثة بهم» والتقرب إليهم بذبح أو نذر أو سجود أو غير ذلك. فلهذا حَكّم العلماءً 
على السحرة بأنهم كمّارة. فتاوی نور على الدرب (۳/ ۹۲ 

(8) قال في الاقناع /٤(‏ ١٠)ء‏ والشرح الكبير مع الانصاف (۱۸۸/۲۷): «فآما الذي يَسْحَر 
بأدویت وتدخین» وسقي شيء لا يضرٌ؛ فإنه لا یک ولا يقتل»» وزاد في الإنصاف: «هذا 
المذهب». 


۳۹ أطايب اهر هزرل 
ه الرأي الاول: عند الامام مالك والامام آحمد «آنه یقتل»). 
۲ ۳ وس زج 5 0 كلانه مه رت ی 
ودلیلهم في ذلك: ما ورد عن جندب رولَهعتَه أن النبي َة قال: «حد الساحر 
9 بالسْیْف»(۲۲ لکنه ضعیف(۲۳. 
# وکذلك حدیث بَجَالّة مان قال: جَاءنًا کنات عمر تفع قبل 
و و و 1 ° مم 2 
موته بسنة «اقتلوا كل ساجر»؛ فقتلنا ثلاث سَوَاحِرَ»» وجاء عن حفصة زوج 
وف اف د اع ا د ی جوز 0 
النبی بلا رَسَدَعََهَا آنها قتلت جارية لها سحرتها!* وهذا هو الصواب. 
۶ ۶ ی 5 ی د و ° 
ه الرأي الثاني: آنه «لا يقتل إلا إذا عمل عملا يبلغ به الكفرٌ بسحره». 


(۱) قال في المغني (۰)۳۰۲/۱۲ والشرح الكبير (۲۷/ :)۱۸١-٠۸١‏ «وحذ الساحر القتل رُوِي 
ذلك عن عم وعثمان بن عفان» وابن عم وحفصة وجندب بن عبد الله...» وعمر بن عبد 
العزيزء وهو قول أبي حنيفة» ومالك» ا.ه. مختصرًا. 

(۲) رواه الترمذي (۰)۱4۲۰ والحاكم في المستدرك (۸۱۳۷ والدارقطني (۱١۳۲)ء‏ وعبد الرزاق 
(۱۸۷۵۲). 

ومن الأدلة کذلك: ما رواه الطبراني في الکبیر (4 ۰ ۰)۱۷ وعبد الرزاق في المصنف ( 4 ۰)۱۸۷ 
والبيهقي في الکبری (۱۹۵۰۱): أَنَّ ساحرا كان يَلْعَبُ عِنْدَ ال بن عقبة..+ فَقَامَ جنْدبٌ إآ 


7 لى 


Nn 


سم 


السَّيْفء فَأَحَدَّهُ فضَرّت عنقه ثم َراً: «أقتَأونَ السخ رونت صروت 4 [الأنبياء: ۲۳ 

(۳) قال أبو عیسی الترمذي في السنن: «هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل 
ابن مسلم المكي یضعّف في الحدیث. وإسماعيل بن مسلم العبدي»» وقال في علل الترمذي 
الكبير (ص:۲۳۷): «سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديثء فقال: هذا لا شيء. 
وإنما رواه إسماعيل بن مسلم وضكّف إسماعيلٌ بنَ مسلم المكيّ جدًا»» وضكفه الألباني في 
الضعيفة (555 ۱). 

(6) رواه أحمد ».)١561/(‏ وأبو داود (*51 ۰ وعبد الرزاق (۶7 ۱۸۷) وابن أبي شيبة (۰)۲۹۵۸۵ 
والشافعي في مسنده (۲۹۰). 

)۰( رواه مالك في الموطأ (۱۵۲)» ورواه البيهقي في الكبرى »)۱۹٤۹۹(‏ وصحّحه الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب في کتاب التوحید باب ما جاء في السحر بقوله: (وصح عن حفصة...». 

- ویستدل لهذا بما ژوي عن عائشة كتا أن مدبّرة لها سحرتها استعجالاً لعتقها؛ فباعتها‎ )١( 


الناقض السابع 8 ۸۱ 

والصواب: أنه «يقتل مطلقًا»» سواء كان سحره کفرّا لااستعانته بالشیاطین» 
أو كان سحره من كبائر الذنوب» باستعماله الأدوية والعقاقير؛ وذلك لعظم شره 
وفساده فى الأرض. 

المسألة الخامسة: حکم إتيان السحرة والکهنة. 

a 

تيان السحرة ينقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن یأتی هو لاء السحرق ويسألّهم. ويصدقهم فى الغيب 
e‏ ۷ ا في الغيب المطلق. فهذا (کفن مُخرح من الملة)؛ ۳ 


إلا الله جل وعاد. 
ویدل لذلك ۷ الله عز وجل: #إقل لابعلرمن في لسوت وَالْايْضِ ایب 
1 او بُعتُورت 4 [النمل: 6 وقول تعالى: #وعندهر مَقَا 6 


لعَیب لايع ها ۳ [الأنعام: .]9٩‏ 


القسم الثاني: أن يسألّهم ويُصَدَقَهم في الغیب الثسبي -يعنى الغیب بالنسبة 


مب 


لمكانٍ أو بالنسبة لزمانٍ- وهو يعتقد أنّهم یستقلون بذلك وأنَّ الشياطين لا 


= عائشة. ولم تقتلها. واحتج مَّن قال: بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفرٌ لا یقتّل بحديث ابن 
مسعود المتفق عليه «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:...» الحديث. 
قال الشيخ الشنقيطي - جهن في كتابه أضواء البيان (5/ ۲ ۵۷): «والأظهر عندي أن الساحر 
الذي لم يبلغ به سحره الکفن ولم يقتل به إنساناء أنه لا یقتل؛ لدلالة النصوص القطعيق 
واجماع على عصمة دماء المسلمین عامة إلا بدليل واضح» وقتل الساحرء الذي لم يكفر 
بسحره لم يه يثبت فيه شيءٌ عن النبي گر والتجرؤ على دم مسلم» ين عر دابل مج عن كات 
أو شنة مرفوعةء غيرٌ ظاهر عندي» والعلم عند الله تعالىء مع أنَّ القولّ بقتله مطلمًا قوي جد 
الفعل الصحابة له من غير نكير». اه 


AY‏ ۳ طایبٍ الهر او و وی 


ومثال ذلك: أنْ يسألّهم عن الضالّة» أو يسألّهم عن الضائم» أو يسألّهم عن 
مكان السحر أو يسألّهم عن المرض» أو عن سببه» ونحو ذلك. فهذا غيبٌ نسبي 
محصورء وليس غيبًا مطلقا. 

فإذا اعتقد أنهم ا بذلك» وأ الشياطين لا تخبرهم؛ فهذا شرك 
اکبر»؛ لانه هرات ف من عانص الخالق جل وعلا- للمخلوق» کما أن 
الغيبَ -سواء كان مطلقا أو نسبیّا- من خصائص الله عز وجل. 

القسم الثالث: أن يأتيّهم سل ويصدكّهم في الغیب النسبي» مع اعتقاد 
أن الشياطين تُخبرهم» بمعنی أن يأتي السّاحرٌء فیخبره عن وقوع شيءٍ في مكان 
كذاء أو زمان كذاء وهو یعتقد أن الشيطان آخبر الساحر بهذاء وهذا ما عليه أكثر 
المسلمين ممن يذهبون إلى الشّحّرة والكهّنة» ويسألونهم عن المريض» وسبب 
المرض» وعن مكان السّحرء ونحو ذلك. 

فهم يسألونهم عن غيب نسبي» ويعتقدون 9 هؤلاء السحرة يستعينون 
بالشیاطین» وأنهم لا يستقلون بذلك. فهذا شرك أصغر». وفيه عقوبتان» كما 
دلت السنة المُطهّرة: 

« العقوبة الأولى: أنه شرك أصغر؛ لقوله كَل «فقد كَمْرَ يما َنلَ عَلَى 

و مک :۱ يعني : الکفر الاصفر. 

ه العقوبة الثانية: آن صلائه لا یل له أربعين عرق لقوله عل لم تقبل 

(۱) آخرجه أحمد في مسنده (4675)» والحاکم في المستدرك .)٠١(‏ وقال: «هذا حدیث 


صحیح علی شرطهما» وأصحاب الستن -الا النسائی-: آبو داود (5 ۳۹۰). والترمذي 
(۱۳۵). وابن ماجه (1۳۹) وصحّحه الألباني»كلهم يمن حدیث أبي هريرة 9 وفیه: 
«مَنْ ای حانضا آو امْرَآةٌ في دراه آز گاهتاه فلع بما ول كَقَدْ کر بما آنزل عَلَى 


و ا 


.)2[ 


الناقض السابع ۸۳ 


لَه صَادةٌ أد بَعِينَ لَیَ*(» بمعنی أنه لا ثاب علیهاه لکنها مُقطة للطلب. 
وكات اللي 


القسم الرابع: أن يأتي السحرة والكهنة إتيانًا مجرّدا فقط بدون سؤال» مجرد 
أن له را سب ری فذح لابجو ويل لالت 
حدیث معاوية , بن الحکم السلمي وه له في صحيح مسلم؛ > قال: قلت: يا 
رسول الله. 3 من ر الا یأر 9 ان قال: «فلا »۱ فهذا «محرمٌ»(؛ 
سدًا للذرائع» وما فيه من تكثير سوادهم» ومن تشجعيهم على مثل هذا العمل. 

وبهذا نعرف خطورة ما يوجد اليوم في القنوات الفضائية» ومواقع الشبكة 
العالمية» من قنواتِ ومواقع م الشعوذة والدّجلء وعليه فلا يجوز الاتصال على 
- ولا ی ۳ لاست لهم بغض النظر عن سوالهم. 


ف الخامس: أن يأتيهم 93 امتحانهم» والإنكار عليهم» وتبين كذبهم 
ودجلهم. وکشف زيفهم. فهذا (مشروع»» ولا تاش به» وهو داخل فين الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أتى النبي ی ابنَ صیاد*» وسألّه وأنکر 


(۱) رواه أحمد (۱۹۹۳۸) ولفظه: «مَنْ أَنَى عَرَانًا َصَدَقَهُ مايقو للم بل له لا رین ماه 
بدل «ليلة»» ومسلم ( ,» ولفظه: من ای عَرَانَا قَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءء...» الحدیت. كلاهما من 
حديث أم المؤمنين صفية نع عن بعض آزواج النبي 6 

0( رواه مسلم (8۳۷). 

(۳) قال الإمامٌ النووي - رَرِمَهانَهُ- تعليقا على هذا الحديث: «إنما هي عن اتيانٍ الکهان؛ لأنهم 
يتكلمون في مُغيَاتِء قد يُصادف بعضها الأصابة» فیخاف الفتنة على الإنسانٍ بسبب ذلك؛ 
هم ون علی لابن کی حر سيردت اسيم 

(5) رواه البخاري (۳۰۵۵) ومسلم (۰)۲۹۳۰ کلاهما من حديث ابن عمر ملع 


1 تایب الوم 11715[ 


وم 


عليه» مع عليه بأل ابنَ صیّاد۱) دجَالٌ من الدجاجلة. 

المسألة السادسة: هل قبل : قورة الكانت ؟ 

على قولين"'' لأهل العلم: 

القول الأول: «آن توبة السّاحر غيرٌ مقبولة»» وهو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد”» وعلى هذا لو ادّعی التوبة والرجوع إلى الله عز وجلء فتوبته 
غي مقبولة وحینئذ يُعامّل على الظاهرء وّقَامُ عليه العقوبة فیقتّل وأما الباطنٌ 
فهذا بينه وبِينَ الله تعالى» فإن كان صادقًا في توبته» فلعلٌ الله أن يعفو عنه» ون 
كان كاذياء فآمره ظاهر. 


واستدلواعلى ذلك با ات ین السّاحر غيرٌ ظاهر؛ لأ هذا أمرٌ خفي 
لا يكاد يَعلَّم » فكونه يدعي التوبة ربما یکون كاذيًا في ذلك“ » ال بالسحر 
يدل على سوء باطنته» وفساد عقيدته. 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رَيِمَهُانَهُ: «قال القرطبي: كان ابن صياد على طريقة الكهنةء يخبرٌ بالخبر» 
فیصح تارةٌ» ویفسد أخرى» فشاع ذلك ولم ینزل في شأنه وحیْ» فأراد النبی يكل سلولكٌ طريقة 
یختبر حالّه بهاء أي: فهو السببٌ في انطلاق النبی ی إليه». !.ه من فتح الباري (۲۰۸/۳). 
وقال الامام النووي -ی-: «قال الخطابی: وأما امتحان النبی ية بما خبّأه له من آية 
الدخان. فلأنّه كان یتلغه ما يدَّعيه من الکهانت ویتعاطاه من الکلام في الغیب؛ فامتحنه. لیعلم 

حقيقة حاله ویظهر إبطالٌ حاله للصحابة» وأنه كاهنٌ ساحس يأتيه الشیطان فيلقى على لسانه ما 

يُلقيه الشياطينٌ إلى الكهنةء فامتحته باضمار قول الله تعالی: رب بت آلت ماه بشتان 
قیون © [الدخان: ۰ .ه. من شرح مسلم (4۸/۱۸). 

)۲( قال الموقق رال «هاتان الروایتان في ثبوت حكم التوبة في الدنیا من سقوط القتل ونحوه. 
فآما فيما بینه وبين الله تعالی وسقوط عقوبة الدار الآخرة عنه فیصح». ا.ه. من المغني 
(۳۰۳/۱۲). 

(۳) ینظر: المقنع (۲۷/ ۱۳۳ والمغني (۱۲/ ۳۰۳). 

5( «لأن السّحر معنی في قلبه» لا یزول بالتوبة» فیّشبه مَن لم یتب» ذکره ذ في المغني (۱۲/ ۳۰۳). 


له 
7 


الناقض السابع |[ ۸۰ 


القول الثاني: «أنْ توبة الساحر مقبولة». وهو واوا الثاني في مذهب الإمام 
حورل 2 مه الله مه وذهب إليه بعص أهل العلم؛ لعموم أدلة التوبة من الکتاب والسّنة 


0 ا a‏ ا ال ا 

» قول الله عز وجل: إقل يعبَادِىَ الذبت اسَرَفوا علری انفسه ملا تقَنطوا من 
5000000 ص ا > 2 سر صا 0 7 12 1 
حم اله إن اله یف رالوب جمیعا اتهرهر الخفو رال 46 [الزمر 


.[or 


مون لشي E‏ قل ارت مروا ان هوا َغْمَرَلَهممَاقَدَ 
معاون بعودوا فود مت شن كلت 4 [الأنفال: ۳۸]. 


ري و 


. وقوله جل وعلا 4 و لمع عضي [YYY:‏ 


ه ومن الأحاديث الواردة في ذلك تول كله «إنَّ الله عز وجل یبط یه 
الیل لوب مسیء التهاره وَيَبْسُْطيََهُبالتَّارِ یوب مُسِىء الیل نی 
تطلع لشم من مِنْ مَغْربها»(. 

ه وقال کل« الیل تة له مَالَمْ یره( والأدلةٌ على ذلك 
که 


)١(‏ رواه مسلم (۲۷۹۹) من حديث أبي موسی الاشعري نع ومن الأحاديث الواردة في 
قبول التوبة -عمومّا- مهما تعاظم ذنب صاحبه: حدیث الرجل الذي قتل تسعة وتسعین نفسًا. 
في البخاري (۷۰ ۰۳ مسلم (۲۷۲۲). 

(۲) رواه الترمذي (۳۹۳۷). وقال: «حدیث حسن غریب» وابن ماجه (۰)۲۵۳ وحسّنه 
الالباني. 

(۳) قلت: وین أدلةٍ قبول توبة السَّاحرٍ ما جاء في قصة سحرة فرعون» وتویتهم لما رأوا الایات 
التي جاء بها موسى» فخروا سجدًاء وقالوا: ا مت برتا يعفر لتا حطیتا وما آرهتتا له - 


۳ “ان ‘NII‏ 
E 2 0 4‏ ا 
۸٦‏ ایب الور وور ار 


والأقرب في هذه المسألة أن يُتقال: آن دسر ی آن 
أفرم الفراتن على صدق توكس وصادع e‏ 

المسألة السابعة: حل السحر عن المسحور(۱). 

ينقسمٌ حل السحر عن المسحور إلى قسمین: 

الأول: 0 السحر بالقرآنء والأدعية» والقراءات المباحة» فهذا «جائرٌ ولا 
س بها؛ لعمومات الأدلة الذالة على الرقية قية» كقوله کلاة: الا باس بای مَاكَمْ 
تک نس ارقي امن عَيْن؛ وحمو وقوله اة لابن عابس 
لجهني وه تاعة: لاخر َل ماعو به نز رن؟» فلك ET‏ 
الہ ی قال: فل یرت اتی قل ودبت لت اس 4 وكالمأثور 


کم 


عنه يك في رقية المریض: «رَبَنَا اللهُ الذي في السَمَاءِء تقد اسْهك»...»(*). 

= می خر وال روبق 4 [طه: 4۷۳ قال اب عباس للَ: «كَانُوا في اول التَهار سحَرت 
Ge‏ ا۳1/۱( 
قال الإمام البيهقي - رالد : «وکفاك بسحرة فرعون وقصتهم فى كتاب الله عز وجل في قبول 
توبة السّاحر) |.ه. من السنن الكبرى (8/ ۲۳۵). 

)۱( ویسمی ذلك ب «الثشرة». قال العلامة اب القيم رح «والتشرة حل السّحِرٍ عن المشحوره 
وهي نوعان: حل حر بحر مثله وهو الذي ین عمل الشيطازه اد لشح رین عمله فیتقرب 
اليه النَّاشِرٌ والمنتَشِرٌُ بما بح فیطل عملّه عن المسحور. والثاني: النشرءٌ بال ف والتعوذات 
والدَّعواتٍ والادوية المباحة فهذا جا و تن ی کی بای 

(۲) رواه مسلم (۲۲۰۰) من حدیث عوف بن مالك الاشجعي ملع 

ف رن ا ی 1 
من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي نة ورواه أبو داود (۳۸۸4) والترمذي (0801), 
وغيرهما مرفوعا يمن حديثه تن عن النبي فا 

(5) رواه أحمد »)٠١٤٤۸(‏ والنسائي (477 0)؛ و صححه الألباني. 

(۵) رواه أبو داود (۳۳۳۷) من حديث أبي الدرداء كنف وحسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية» ضمن مجموع الفتاوى (۰)۱۳۹/۳ وضعفه الألباني. 


الناقض السابع 8 ۸۷ 


الثاني ۳ عن المسحور بسحر مثله» وهذا اختلف فيه اسف على 
ثلاثة أقوال: 

٠‏ القول الأول: أنه «جَائرٌ؛ علَّقّه الإمامُ البخاري جازمًا به في صحيحه 
عن قتادة أنه قال: قلت لسَعِبدِ بن له جل به طبّه او بوخد عن 
ام رآته أ عل عنه و بت ؟ قال: لا سب به نا يُرِيدُونَ به بو لاضلاح. 
اما ماقم فلم ينه له عا حمل بعش العلماء ء کلام سعيدٍ على النشرة 
المباحة بالأدعية والقراءات . 

واستدلوا بما ورد عن عائشة رال كتا أنها قالت للنبي بيا لما سَحره لبيد بن 

الاعصم اليهودي: «قَهلا تَنَشَرْتَ؟). 
ولان المنهي عنه هو الضَارٌ؛ لقوله تعالی: رومام بض زین بو ین َحَد الا 
بدن اه که [البقرة: ؟١٠].‏ 

ه القول الثاني: أنه ١لا‏ يجوز مُطلقا» وقال به الحسنٌ البصري» وسليمان بن 
عبدالله صاحب «تيسير العزيز الحميد"» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 
ES‏ له «آفیعمل الکفر لكي تحيا بذلك نفوس مریضة؟)(*). 

واستدلوا بالعمومات: مثل حدیث: ١مَنْ‏ آتی عرّافه فَصَدَقَهُ بما يفو ل کم 

بل لَه صَلدة أَرْبَعِينَ له کر بعديف: «مَنْ اتی گاھتاء و راق قصدقه 
(1) آخرجه البخاري في كتاب الطب. باب هل یستخرج السّحرٌ؟ 
(۲) أخرجه البخاري (017/56). 


(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد (۲/ ۸۹۹-۸۶۸). 


.)۲۲۳۰( تقدم تخرجه. رواه أحمد (۱۹۹۳۸)» ومسلم‎ )٥( 


S 2‏ جا رالا ميا اا ا ا سا 
آطایب لطر او ی 
۸۸ ص هر 97 و رانيد يدوت 


ما يَقُولُ؛ ققد کر با آزل عَلَى م۳ ولحدیث جابرت أنَّ النبيّ ل قال: 
«لنشرة من عَمَل الشَّيْطَانِ) هه 
وكذلك استدلوا بالعمومات الدّالة على النهي عن التداوي بالمحرّمات. 
ه القول الثالث: أن هذا «جائز عند الضرورة؟» وقال به عطاء» واستدلوا بقوله 
تعالى: فمن أَضطرَعَرَبَاغ ولاعاد فلا ْمَعِه ) [البقرة: 17]» وقال الله 
عز وجل عن الكفر: المع وب مُظمَيرتٌ بالایعن 4 [النحل: 
۰ فإذا كان هذا في الکفر فغيرٌه كذلك. 
قوله يَمَدائَهُ: «ومئه الصَّرفُ والعطف». 
الصَّرفٌ: صرف الرَّجُل عمّا یهواه؛ كصرفه مثلا عن محبة زوجته إلى بُغضها. 
وقيل: هو إيقاع ابض بين المتحابين» سواءً كانا زوجين أو غير زوجین» 
بحیث پنصرف آحدهما عن الاخر. 
العطّف: ع ل جل عما لا یهواهالی محبته والتعل به. 
وقیل: إيقاعٌ المحبة بين المتباعدین» سواءً کانا زوجین أو غير زوجین» 
بحیث ینعطف آحدهما علی الاخر. 


B 8۶ 8 


(۱) تقدم تخریجه رواه آحمد في مسنده (۹5۳7)» وآبو داود (4 ۳۹۰ والترمذي (۱۳۵)) 
وصححه الالباني. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۹۷۹۲)» ومن طريقه آحمد في مسنده (۰)۱8۱۳۵ ومن طریقه آبو داود 
(۳۸۸) وصححه الألباني. 


الناقض الثامن ۸۹ 


الثامن: «مُظاهرةٌ المشركين, ومُعاوَنتُهم على المسلمين, والدّلیل قوله تعالى: 
ات ی ۲ ی 1 ق 12 ۳ ا ۱ 


ی 4 


مه 


مس ےو 


قوله رَِمَدْنَ: «مُظاهرة المش رکین...»: تعني: مناصرتّهم ومعاونتهم على 
المسلمین» فهذا من نواقض الاسلام» والدلیل ما استدل به المؤلفٌ رحمه الله 
ال ۱ 

مظاهرة المشركين تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مناصرة المشركين على المسلمین» محبة لهم وبغضًا 
للمسلمين» ومن باب أؤلى محبة لدینهم ورغبة في ظهورهم على المسلمين» 
فهذا «کفن مُخرج من الملة». 

ویدل لذلك قول الله تعالی: یرتک منم > فجعله الله عز 
وجل بعضًا منهم» مما يدل على أنه خرج من دين الاسلام. 

القسم الثاني: ألا یکون ذلك حبًا للمشرکین» وبُغضًا للمسلمین» وإنما حمّله 
على ذلك مصالحٌ دنيوية» كما قال بعض العلماء» أو كونه مُكرمّاء فنقول بان هذا 
اليس کفرّا»» فلم يحمله على ذلك بُغْضُه للمسلمين» ولا حبّه للمشركين» ولیس 
رغبة في ظهور أهل الكفر على أهل الاسلام ولا حبا لدينهم ونحو ذلك وإنما 


2 ۱ ا NAY‏ 
2 و ۱ میم Ne ARE‏ 
۱ س ار هر ۱9 اق نا( هر 
4 مم ره ۳۲ کسر رم مسر ميا ۶ ]چ 


حمله على ذلك مصالح شخصبه آو مصالح دنیویه ونحو ذلك» فهذا اليبس 
كفرًا). 


۰ ۳ و ۶ جر ع نت ی سد ر 
ویدل لذلك قصة حاطب بن ابی بلتعة روتهعنه ۰ فإنه کتب إلى المشرکین 


لما سمع بخروج النبي يك إليهم» في فتح مكة» ومع ذلك لم يحكم عليه النبي وَل 
بالکفر» عندما جاءه الوحی بما فعل حاطب نع 


ویدل لذلك -أيضًا- ما ثقل الاجماع علیه» فالعلماء -كالطحاوي”" 


وغیره- ینقلون الاجماع على أن الجاسوس المسلع لا یکُفر ون كانت عقوببه 
الق ت يعني لو أن مسلمّا تكسن على المسلمین لصالح الكفار» فالعا 


(۱) 


(۲) 


ينقلون الاجماع أنه لا يكفر» وبهذا تتبين لنا هذه المسألة. 


روی البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم (۲۹6) حدیث علي نع وفيه: بعثني ا 
الله اة أناء والزبیر والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا حتی تأنوا روضة خاخ. فإنَّ بها 
ظعينة ومعها كتابٌء فخذوه منهاء فانطلقنا تعادی بنا خيلناء حتی انتهینا إلى الروضة فاذا 
نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الکتاب. فقالت: ما معي من کتاب. فقلنا: لتخرجنّ الکتابِ 
أو لثلقین الثيابَ» فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسو الله يك فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى آناس من المشركين- من آهل مكة- يخبرهم ببعض آمر رسول الله كَل 
فقال رسول الله عَلكلِْدِ: (یا حاطبٌء ما هذا؟» قال: يا رسول الله» لا تعجل علي إني كنت 
أمرًا مُلصقًا في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان مَن معك من المهاجرين لهم قرابات 
بمكة؛ يحمون بها أهليهم وأموالهم» فأحببت- إذ فاتني ذلك من النسب فيهم- أن تخد 
عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت کفراء ولا ارتدادا؛ ولا رصا بالكفر بعد الإسلام. 
فقال رسول الله يكِ: لقد صَدفّكّم» قال عمر: يا رسول الله» دعني آضرب عن هذا المنافق. 
قال: ّه قد شهد بدرّا؛ وما يدريك لعل الله آن یکون قد اطع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم؛ فقد غفرت لكم. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳۸۷/۱۲): «تقّل الطحاوي الاجماع على أن الجاسوس 


له و و 
المسلم لا يباح دمّه». 


الناقض الثامن ۹۱ 

# واختلف آهل العلم هل هناك فرق بين الموالاء والّولي ؟() 

على قولين: 

e‏ القول الأول: أنهما بمعنی واحد» وهو قول جفع من المفسرین. 

ه القول الثاني: أن بينهما فَرْقَاء فالولاء آعم من التولي» والتولي ١كُفنٌ‏ 
مخرج من املد وهو ظاهر قول ابن جرير» وشيخ الاسلام ابن تيمية 
- رجهه لد لأن الآيات فرقت بين وعید الو لا ووعید التّولی فالأول 
جاء فيه مطلقٌ هي( والثاني جاء فيه وعيدٌ زائدٌ على أنه من 


وقال الشيخ عبد الله بن عبداللطيف رحمه الله تعالى: «التولي: كُفرٌ مُخرِجٌ 
من المل وهو کالب عنهم» وإعانتهم بالمال والبدن والرأي»”*'. 


آما فیما یتعلق بالولاء: فموالاة الکفار لها صور كثيرة» منها ما هو کف ومنها 


(۱) قال الشیخ سلیمان بن سحمان هل نظمًا في الفرق بين الموالاة والتولي: 
وأصل بل القوم حیسث تورّطوا هو الجهل في خکم الموالاة عن لل 
فم افرّق وا بین اي وخکُیه ‏ وبين المسُوالاة التي هي في العمل 

اشا تیاه وق وها هون لاش انا 
ینظر: ديز ان عقود الجواهر المنضدة الحسان (ص ۱۳ ۲). ۱ 

(۲) قال تعالی: اها زیت ءامنو لا ینوا رین ین ذون نموت 4 [النساء: ۱66]) 
وقال سبحانه: یهن ما لخدو هو واتصری أولياء بعص هر العا عض که [المائدة: 0۱ 
وقال جل وعلا: تا یت عَم لا ندواءاباء سم وا خوت ڪن ويه | و 
ل این وم مرڪ فا هم مورک »4 [التوبة: ۳۳) وقال تعالی: نا 
دوع وی وج وا ون هم مودو ود كر ماج اکر رن لول وين تنب 
إن کر رها یسیو وا مرضانی سوت لهم بلأا ادا قرو شم و A‏ 
لبیل 4 [الممتحنة: .]١‏ 

(۳) قال تعالى: فون یتو که م 4 [المائدة: 6۱]. 

(( الدرر السَّنية (۸/ 477). 


۲ ظای بال ھر بی اد ا ا 


ما هو فستق. ومن صور تلك الموالاة للکفار: 


- محبة الکفار : 


فإن كان الدافع لمحبتهم هو الاعجابٍ بدينهم» وما هم عليه من الشرك بالله 
عز وجل والکفر والفسق» فتکون هذه المحبة «خروجٌا عن دين الاسلام». 

أما إذا لم ب يكن ذلك» وانما هي مجرد محبة لذواتهم ولیس لدينهم» فنقول 
أن هذا :محر ولا یجوز» لان الواجب على المسلم أن یخض هؤلاء الكفار, 

كما قال الله عز وجل: دات سوه حَسته ف تکیت ادن عفد لا وموم 
رهم وما دو من دون اله کر یج وبدا بسنا وبح اعدو وا بعصا ابا 
ونوا وخ که [الممتحنة: 4] الآية. 

ويستثنى من ذلك ما یتعلق بالمحبة الطبيعية» فانه لا يلام علیها الانسان» 
مثلا: أحبٌ المسلم کافرا ووصله وأحسنّ إليه؛ لکونه ابا له» أو لکونه زوجة أو 
۱» أو لحسن خلقه ..إلخ. 

ب- اتخاذهم بطانةً من دون المسلمین: 

قال تعالی: فادها لین ءَامَموا لا سدوا طاقن ذونگر € [آل عمران: ۱۱۸]» 
يعني: من غیرکم» فکونهم یتخذون بطانة» يعني: موضع سر يؤتمنون علیه» نقول 
بأن هذا من «الموالاة المحرمة؛ التي لا تجوز" والواجب ترك ذلك. 


)۱( روی البخاري (8۹۷۸). ومسلم (۰)۱۰۰۳ کلاهما عن آسماء بنت آبي بكر متها قالت: 
آتتني أمّي راغبة في عهد التي بيا فسألت التي لا: آصِلهًا؟ قال: «نعم»» وفي روایة: قَدِمَتْ 
مي وهي مُشركة. 
قال الإمامٌ النووي رها لله في شرح مسلم (۷/ )۸٩‏ : «وفیه جوازٌ صلةٍ القريب المشرل». 

)۲( ويدل لذلك ما رواه مسلم »)١411(‏ من حديث عائشة وله قالت: خرج رسول الله يك 


قبل بدر» فلما كان بحرّة الوبرة آدرکه رجل -قد كان يُذكر منه جرأةٌ ونجدةٌ- فرح صحاب - 


النافض الثامن ۳ 


ج- التشبة بهم فيما هو من خصائصهم. سواء كان ذلك في العادات. أو في 
الأخلاقء والسلوكيات: 


- 
0۵ کم > له یم 0 


۾ ۰ 01 5 ۰ 1 ۳ 2 سا 
فهذا امحرم ولا یجوز»» وفي مسند آحمد یقول النبي 5 «مَنْ تَسَبَهَ بقوم 


- 


مس هو )) 


مج 


03 


أما إذا لم يكن من خصائصهم ۲ وإنما انتشر بين المسلمين» فان هذا لا 
یدخل في التشبه بهم» ما لم يتضمن محذورًا شرعيًا. 
د- بداءتهم بالسّلام: 


ی 
> لو ی © 


یم حدم في 


* ماد 19 گر عیام 2 و ۶ 

قال النبي ك «لا تَبْدَءُوا اليَهودَ ولا النصَاری بالسّلام فاذا 
طریق فَاضطرّوه إلى آضیقه»(" الحدیث. 

5 5 7 يي 25 3۳ ی 7 

فبداءتهم بالسلام (محرمت ولا تحوز». لان السلام دعاء له بالسّلامة 


= رسول الله به حين رأؤهء فلما آدرکه قال لرسول الله يَكِِ: جئت لاتبعلت» وأصیب معك. قال له 
رسول الله تا «تۇمن بالله ورسوله؟». قال: لاء قال: «فارجع» فلن آستعین بمشرك». الحدیث. 

(۱) حدیث ابن عمر وَودَيَدَعَتهَا:ْ رواه آحمد »)0١١5(‏ وأبو داود (۰)4۰۳۱ قال الشیخ الالباني: 
(حسن صحيح». 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية -وَمَدلنَهُ-: «وهذا الحدیث أقل أحواله أن يقتضي تحریم التشبه 
بهم» وان كان ظاهره يقتضي کفر المتشبه بهم كما في قوله: یرم 4 
[المائدة: 4]۵۱. 
وقال أيضًا: «فقد يحمل هذا على التشبه المطلق؛ فإنه يوجب الکفر» ويقتضي تحریم آبعاض 
ذلك» وقد يحمل على أنه مهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه» فان كان كفراء أو معصیت 
أو شعارا لهاء كان حكمه كذلك». اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۱-۲۷۰ ۲۷). 

(۲) قال شيخ الإسلام اب تيمية رِمَهَُنَُ: «فهذا ليس فيه محذور المشابهة» ولكن قد يفوت فيه 
منفعة المخالفة» فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي». اقتضاء الصراط المستقيم 
(١/ث"امه).‏ 


(۳) رواه مسلم (۱۷ ۰)۲ من حدیث ابن عمر وه 


NAY ۱/۲ ۳2‏ سس و 
۳ ۱ و اله 41 5 e‏ ۳ 1 1 
4 ۹ تسو هر ¥ وتران مر صا يت 


04 3 و ا 
والحفظ وهو لا يستحق ذلك» وقرر شيخ الاسلام ابنْ تيمية - مان آنه لا 
باس أن ا کت اص وکیف آمسیت؟ و هلا وسهلا ومرحبا؛ 1 

۲ 2 5 
هذا لا يتضمن الدعاء لهم بالسّلامة والحفظ . 

ه- تهنئتهم بما یتعلق بمناسباتهم الدينية: 

نقول بن هذا «مُحرَّمٌ ولا یجوز» کأعیاد المیلادعند النصاری -الکریسماس- 
وغیر ذلك» بل يُخشى على صاحبه من الکفر؛ لأن هذا رضا بهذا الدين. 

آما التهنثة فیما یتعلق بالمناسبات الدنيوية» كما لو حصل له ربح تجارة أو 
5 ۶ 2 ۶ 
قدوم غائب» أو نيل وظيفة» أو نحو ذلك. فهذا «یجوز» في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كان ذلك على سبيل المكافأة» بمعنى أن الكافر يهنئ 
المسلمين كذلك فی مثل هذه الأمور. فهذا (یحوز) على سبيل المكافأة. 

2 يه راع 

الحالة الثانية: إذا كان یترتب عليه مصلحة شرعية» كتأليفهم ودعوتهم إلى 
الإسلام» فتقول بان هذا مشروع» ویدل لذلك ان النبي جر كافا الیهودی الذي 
كان بخدمه. لما مرض» عاده النبىّ ل . 

و ۳ 

و- جعلهم رؤساءً على المسلمين. وخدمتهم الخدمة الذانية: 

کان يخدمهم في غسل ملابسهم وطبخ طعامهم وتنظيف بيوتهم» فنقول 
بأن هذا «لا یجوز». وكذلك جعلهم رؤساءَ على المسلمين في الأعمال» فنقول 
)١(‏ ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (۲۶۱/۳. قال في الفروع (۳۳۹/۱۰): «وجوّزه 

شیخنا»- يعني شيم الإسلام ابن تيمية وم وكذا في الإنصاف (۱۰/ ۰4۵۳ وفي 

الشرح الكبير (۱۰/ 555-487) وغيره» عن آبي داود: قلت لأبي عبد الله -يعني الامام 
أحمد-: «تكره أن یقول الرجل للذمي: كيف أصبحت؟ أو كيف حالك؟ أو كيف أنت؟ أو نحو 

هذا؟ قال: نعم هذا عندي أكثر من السّلام). 

(۲( روی البخاري (91۵۷) عن آنس تِن أنَّ غلاما ليهود کان يخدم النبی ياف فمرض» فأتاه 


النبي اة یعوذه» فقال: «أسلم» فأشلم. 


الناقض الثامن ۳ ۹ 


بأنَّ هذا «لا بجوز»؛ لقول الله عز وجل: لون يجْعَلَ أله للگفریت عل المزمنیت 
سبیلا ‏ [الساء:۱6۱]) والاسلام یعلو» ولا يعلى علیه. 

ز- تركهم يُظهرون شعائرٌ دینهم» من شرب الخمر أو أكل الخنزير» أو 
ضزب ال قوس» ونحو ذلك» فهذه من صور الموالاة المحرمة 10 

وهناك صور لا تدخل في موالاة الکفار» ومن ذلك: 

۱- التهنئة فیما یتعلق بمناسباتهم الدنيوية» كما تقدم. 

۲- ما یتعلق بعيادتهم والاهداء إليهم» أي زیارتهم إذا مرضواء ومبادلتهم 
الهداياء ونحو ذلك» نقول بأنّ هذا -کما سلف- يجوز في حالتین: 

الحالة الأولی: إذا كان هذا عن طریق المكانأة» بمعنی آنهم آهدوا إلى 
المسلمين» فلا بأس بأنَّ يُهدَى لهم ویدل لذلك أن النبي بي قبل هدايا 
المشركين» وقبل هدية اليهودية في الشاة المصلیة" وكما أسلغنا أن النبی كلق 
عاد الغلا اليهوديّ الذي كان یخدمّه» على سبيل المكافأة. 

الحالة الثانية: إذا كان فيه مصلحة شرعية تترتب على هذه الهدية» كتأليفهم 
على الاسلام ودعوتهم إليه فان هذا «جائرٌ ولا باس به»» ويدل لذلك آن 


(۱) ومن مظاهر موالاتهم آیضا: «الاقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمین؛ 
لأجل الفرار بالدین» و«السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة اللفس» و«التأريخ بتأريخهم» 
خصوصا التاریخ الذي يعبر عن طقوسهم وآعیادهم» و«مدحهم والاشادة بما هم عليه من 
المدنية والحضارة والاعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم 
الفاسد»» و«التسمي بأسمائهم» و(الاستغفار لهم والترحم علیهم». ا.ه. مختصرا من کتاب 
الارشاد إلى صحیح الاعتقاد للشیخ الفوزان (ص 5 4۲ -4۳۰). 

(۲) روی البخاري (۰)۲۹۱۷ ومسلم (۲۱۹۰) عن أنس یه قال: «أَنَّ يَهُودِيّة أَنَتِ ال 
بشاة ا منها»» وعند البخاري (er0‏ عن آبي هريرة ينه قال: «أَمْدِيَتْ 
سول الله تا اة فِيها شم 


۲۰۰ آطایب لتر أ مارب 
عمر تفن کسا خا له E‏ 

کک شام علبهم» ومر یم إلى فلا اه 

ا الأول: أن ارا في السّلام فإنك د تقول: «وعليكم). كما جاء فی 
الصحیح آن اليهود کانوا إذا جاء‌وا للنبي 6 یقولون: «السَام لیم یقصدون 
بذلك: الموت. فیجیبهم النبی وق بقوله: «وعلیکم»(). 

ا رای اه ای بات ای 
رد صريحاء فإذا قال: «السّلام علیکم». فالمكافأة أن تقول: (وعلیکم السّلام۳. 


)010( قال عبد الله بن عمر یلها في تلك الحلة: «فارسل بها عمرٌ إلى أخ له من أهل مكة قبل أن 
يَسْلِم»» رواه البخاري (۰)۲۲۱۱۹ ومسلم (58 ۰ وفيه: تكسا ا اس اس 
(۲) رواه البخاري (1۰۲4). ومسلم (۲۱۳۵). من حديث عائشة رتا تشن 
عن ابن عمر رتم قال: قال رسول الله لا «إنّ اليهود | إذا سلّمُوا علیکم بقول أحدّهم :السام 

علیکم. فقل: عَلَيْكَ). 

فائدة: قال الامام اب دقیق العید -َ4-: «ظاهره يقتضي أن العلة في هذا الرّد قولهم: «السَّامُ 
علیکم»؛ إما على سبیل التحقق» وإما على سبیل الظن من السامع؛ لشدة عداوتهم للمسلمین. 
فلو تحقق السَامع أنه قال: «السَّلامُ علیکم» من غير شكء فهل يُقال: إنه لا یمتنع الردٌ بالسلام 
الحقيقي- كما یرد على المسلم أو يقال بظاهر الأمر. وحصر جوابهم في: «وعلیکم»؟ 
ويترجح الثاني بظاهر اللفظ, ويترجح الأول بالنظر إلى المعنی» فان (الفاء) في قوله 5 افقّل: 
عَلَيْكَ) تقتضي التعليل» وأنَّ علةَ هذا القول: أنهم يقولون: «السَّامُ عليكم»» إذا وَل اللفظ على 
التعليل» فعند تحقق السّلام زالت العلةء والحكمٌ يزولٌ بزوال علته والله اعلم. ا.ه من شرح 
الالمام (۲۹۲/۲). ۱ 

(۳) لقوله تعالى: وا متیر سأر 4 [النساء: ۸۲]. قال العلامةٌ ابر 
القيم - رمه آللَهٌ-: «واختلفوا- (آي: أهل العلم من السّلف والخلف)- في و جوب الرد علیهم. 
فالجمهورٌ على وجوبه» وهو الصوابٌ وقالت طائفة: لا يجب الرد عليهم» كما لا يجب على 
أهل البدع وأؤلى» والصواب الأول» والفرق آنا مأمورون بهجر آهل البدع تعزيرًا لهم وتحذيرًا 
منهم» بخلاف أهل الذَّمة ا.ه. من زاد المعاد (۳۸۹/۲). 


الناقض الثامن ۲ ۹۷ 
القسم الثالث: قیما يتعلق یه ببقية ألفاظ التّحاياء (أهلا وسهلا». و«مرحيا»). 

ونحو ذلك. فکما أسلفنا هي الإسلام اب تم - رجا قال بت لا باس 

أن يبدأ اليهود والنصارى بهذه الألفاظ. ونحو ذلك؛ لآنها لا تتضمن الدّعاء لهم 


بالحفظ والسّلامة والكلاءة» ونحو ذلك. 

ومما يجب لغير المسلمین: 

CN‏ ی و 
يبخسوا حقوقهم؛ e‏ ات لَه مر بالعتل و والاحسن وایتای 


زی مق ینیع الْفَحَشَاء والمنکی وَالبقي 2 عَلَكْرْتَدكدونَ 4 [النحل: 
۰ والنبي يك يقول: «انق 5 غوة الْمَْلُوم؛ اس تا َبينَ الله جاب 
ولان الله -جل وعلا- آمر بالقسط إليهم: 0 م0 زوسن 
الین ولور جوک قن دران هزور ونم طوآإ لهم إن َه ب ألْمْفطِنَ ‏ [الممتحنة: ۸]. 

# وكذلك -آیضا- فيما يتعلق بحقوقهم الماليق فهي كلّها ثابتةٌ لهم؛ 
کح الشفعة وحق الخيار -خیار الشرطء وخيار البيع وغیرهات فكل هذه 
الحقوق ثابتة لهم. 

* كذلك من حقوقهم: دعوتهم إلى الاسلام وترغيبهم فیه. ویدل لذلك 
عموم أدلة الدعوة» كقوله تعالی: 5 إل صَبيل ريك باألحكمة وَالْمَوعْطةَ 
اسک جد لكر ب هت خرن تن سل تن سب ور 
تِن 4 [النحل: ۲۱۲۰ 

* ويجب الوفاء لهم بعهدهم» ولا يجوز الاعتداءٌ على المعا ین منهم في 


(۱) بنظر: المستدرك على مجموع الفتاوی (۲4۱/۳). 
(۲( رواه البخاري (44۸ ۰)۲ ومسلم (۱۹). 


و 
3 
۹۸ ب هر 7 ورا نم ربدم 


آبدانهی أو أعراضهم. آو آموالهم فان هذا «مُحرم ولا یحوز» ما لم تخش تخل 
منهم خيانة» لقوله تعالی: فما َو کر فا تَقیموا له 4 [التوبة: ۷]» فان 
خاف متهم خياة» نب لبهم عهدهمء وأخبرزهم أنه لا عهد بين وبينهم» وقرل 


تعالی: وم خا من رر خيانة اب E‏ أله لاب لابين 4 
[الأنفال: 6۸]) وك هذا التعدي لا یکون من الموالاة المنهی عنها. 


8 ® 5 


الناقض التاسع ۳ ۹۹ 


قال المؤلف IS‏ 


مس ع تق 


التاسع: «مَن اعتقد أنَّ بعض النّاس لا يجب عليه اتباعه كلك وَأنه يسَعْه الخروجٌ 
کافر(۰۱. 


0 سے مر تاو ام پر لا 7 ۳ و مر اللاي او ا 
قوله رَحمَدَانَهُ: «مَن اعتقد آن بعض الناس لا يحب علیّه اتباعه کا . . . » : (۱) 


أي: مَن اعتقد أن أحدًا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كَل أي 
۱ ۱ ۱ کب و كت ون 6 رت 
فى بعض التكاليفي الشرعية» أو کلها» فلا يكلف بها؛ فهذا «كفرٌء وردّة»؛ لآن 


هذا متضمرٌ لتكذيب قوله تعالى: ون اریم قيا موه 4 [الأنعام: 


و 


4,  ؟ رو‎ TE o 1 2 لا ص به ۱ ۵ وه‎ e 
وتكذيب قول النبي 6 «كان النبي یبعث إلى فومه خاصة. وبعثت إلى‎ «[\or 

(۲( i 2 

الناس عامة» 1 

(۱) ذکر العلامة الحجاوي مت هذا الناقض في الاقناع (4/ ۰۲۸۸-۲۸۷ حيث 
یقول: «مَن اعتقد أن لأحدٍ طریقا إلى الله من غير متابعة محمد و أو لا يجب عليه 
اتیاعهه وان له ای تشه وا غ اقاعه وان ما بع یه أو قال: آنا محتاجْ إلى 
محمد ية في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو 
قال: إن من الأولیاء مَن يسه الخر وج عن شریعته. كما وَسع الْخَضِرٌ الخروجٌ عن شريعة 
موسی»... فهو کافر». 

(۲) رواه البخاري (۳۳۵) ومسلم (۵۲۱) وفیه: (وَبِعِثْتٌ ای 5 


سو سجر 


ابن عبد الله رَكََلبََعَنَهُ. 


1۹ 
سم 


ر و 6م م ۰ 


وتكذيب قوله 295 اي تدان معاي ده لأيَسْمَعُ بى أَحد ین زو 


مر 


7 
الأمَق بهودی وَلانَصْرَانىٌ نع يَمُوتُ وَل يوين بالّذِى أَرْسِلْتُ به الا گان ین 


و 
م 


أصحَاب التار ا 

فمن اعتقد أنه يسعٌه الخروج عن شريعته لو مثلا: كأن یعتقد أن تسقط عنه 
بعض التکالیف» أو أنه لا يجبٌ عليه أن يأتمرٌ ببعض الأوامرء أو ينتهي عن بعض 
النواهي» فهذا ١كُفرٌ‏ وردَةً). 

وبهذا نعرف خطاً ما یقع فيه أربابٌ الصوفية والخرافية والباطنية من اعتقادهم 
أن أولياءهم ورؤساءهم بلّغوا درجةٌ سقطتٌ عنهم بسببها بعض التکالیفی» مثلا: 
لا تجب عليهم الصلاة والزكاة فاعتقادهم بذلك «رِدَّةٌ عن دين الإسلام». 

وفي صحيح البخاري عن أبي هر يرة لت أن النبيّ ب قال: «كل أمنّي 
رن لكف ق بل ال وم با و طاعني 
دحل الْجَنَة وم وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ آبی»(). 

ومن المعلوم آن الشريعة للجميع» والناس سواسية في دين الله عز وجل» 
والمیزان تفا الله وبين الخلق: او اڪ رمک عد اله اشک 4 [الحجرات: ۱۳]) 
فهذا هو المیزانْ» فليس هناك ميزان حسب ولا نسب. أو مال أو جاو. 

والناس سواسية في دين الله عز وجل» وفي احکام الله الشرعية الدينية» لیس 
هناك أحدٌّ له شيء من الخصائص إلا النبي يك هو الذي اختص ببعض الأحكام فما 
عداه -ولو کانوا آفضل الناس بعده کالخلفاء الراشدین والصحابة المهدیین للع 
آجمعین- لا یختصون بشيء ٠‏ من الخصائص» فمّن دونهم من باب أولى. 


(۱) رواه مسلم (۰)۱۵۳ من حدیث آبي هريرة وعَعَن. 
© رواه البخاري (۷۲۸۰). 


الناقض التاسع ٠6,3‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رح «... فإن من هؤلاء من يظن أن من 
الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية» كما ساغ للخضر الخروج عن 
متابعة موسى» وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن 
متابعة الرسل في عموم أحواله أو بعضهاء وكثيرٌ منهم يفضّل الوليّ في زعوه. ما 
مطلمّاه واماین بعض الوجوه علی الثبی» زاعمین ا في قصة الخضر لاي 
وکل هذه المقالات ین أعظم الجهالات والضلالات» بل من أعظم آنواع النفاق 


والالحاد والكفر»'. 
من وجهین. 


أحدهما: أن موسی لم يكن مبعوثًا إلى الخض ولا كان على الخضر اتباعه 
فان موسى كان مبعوئًا إلى بني إسرائيل» وأما محمد بلا فرسالته عامّة ة لجميع 
التقلين الجن والإنس. 

الثاني: أن ما فعله الْكَضِرٌ لم يكن مخالمًا لشريعة موسی» وموسى لم يكن 
عَلِمَ الأسباب التي تبيح ذلك» فلما بيّنها له» وافقه على ذلك». 

ولهذا ی ايا موسی» في عَلَى لم ین جلم الل له مه 
الله لاتم وا نت عَلَى عم ین لم اللو که الل م۳ 

وکما سلفنا أن ناس فيما يتعلق بأقضية الله الشرعية الدينية كلهم سوام 
ولا یختص أحد بالاحکام الشرعية الا النبي بي وما ورد في تخصیص بعض 
الصحابة يكت ببعض الاحکام الشرعية -کما في قصة آبي بردة وین 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۱/ 8۲۲). 


(۲) المصدر السابق (۲۹-۲۹۳/۱۱). 
)۳( رواه البخاري (۱ ۰ ۶ ومسلم (۲۳۸۰)» من حدیث عبد الله بن عباس ره 


ا أ م (Mgrs‏ 4 كك ۳ 
bb‏ تا ی لم مولى ابي حذيفة ريك - فهل هذه خصوصية 
عينية» أم آنها خصوصية وصفیة؟ 


۲ 1 5 - 202 ۹ 2 و 
یری جمهور أهل العلم آنها خصوصية عینیة"" بینما شيخ الاسلام ابن 


م سم و ۶ 2 و 
. ام یواوه ۰ مه ی ۰ ۰ 7 : 
لىمە رهه الله يقول بانها ليست خصوصية عينية» وإنما هي خصوصية وصفي 


وحال» بمعنى أَنَّ مَن كانت حالّه كحال سالم مولى أبي حذيفة وه وتربّى 
عند هؤلاء الناس» وش عليهم. فانه يَأخذٌ حكمّه» ومّن كانت حالّه کحال أبي 
بردة کین جهل وتقدّم وذبّح قبل الصلاة» وعنده عناق فانه يأخذ حكْمّه 
وعليه فإن قوله :ون تَجُزي عَنْ أَحَد ید ليس خصوصية عین» وإنما 
هي خصوصية وصف. 

وعلیه فمن كانت حاله وصفتّه کحال أبي بردة» أو سالم هه فإنّهِ يأخذ 
حُكمّه إذ أن الشريعة لا تتدزل لأفراد الناس» وانما نزلت لعموم الناس» في کل 
زمان» وفي کل مکان» ولا تنزل لشخص بعینه سوی النبي يَكلله. 


(۱) روی مسلم (۱8۵۳) عن عائشة يته أن سالمًا مولی أبي حذيفة كان مع آبي حذيفة وأهله 
في بیتهم» فأتت -تعني سهلة بنت سهیل- النبيّ لف فقالت: إِنَّ سالمًا قد بلّغ ما یلم الرجال» 
وعمّل ماعقّلواه وإنه يدخل عليناء واني أظنٌ أن في نفس آبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها 
النبي بلا «آرضعیه تخرّمي عليه ويذهبٌ الذي في نفس آبي حذيفة»» فرجَعت فقالت: إني قد 
أرضعته؛ فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. 

(۲) وذلك لما رواه مسلم )٠٤٥٤(‏ عن آم سلمة -زوج النبيّ ی أنها كانت تقول: أبَى سائر آزواج 
النبى ككل أن بدخلن عليه أحدًا بتلك الرضاعة: وقلنَ لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة 
أرخصّها رسول الله اة لسالم خاصة: فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرّضاعةء ولا رائينا. وغير 
ذلك من الادلة. ۱ 

(۳) عن البراء يعن قال: ذبح آبو بردة قبل الصلاة» فقال له النبي بيا «آبولها» قال: لیس عندي 
إلا جَدَّعة هي خير من مُستةء قال: «اجعلها مكانهاء ولن تَجزي عن أحدٍ بعدك». أخرجه البخاري 
(6865)) ومسلم (۱۹۲۱). 


الناقض العاشر ۱۰۳ 


سس 


كاج | هآ ی سم اه 1 
ا عرض ای ابیت 


4 مه و مَنتَقَمُونَ‎ ٠. 
۰ 


قوله اند لله: «الإعرّاض عن دين الله».. ( 

ينقسم الإعراض عن دين الله إلى قسمين 

ه الأول: الاعراض عن آصل الدّين: الذي يكون به مُسلمًاء أو يكون شرط 
في + يكون الإخلالٌ به | خلا لا في الدین لا یتعلمه. ولا 0 به 
فهذا کل مُخرِجٌ ین الملا والدليل قوله تعالی: تن رین کر 


2 
م 


بات ربد ت ا اتامن لْمُجْمَِ ن مُنْتَقَمُونَ 4 [السجدة: ۲۲]. 
فمثلا: بُعرض عن التوحید» وعن تعلو والعمل به» أو يُعرِض عما يكون 
الاخلال به إخلالا بالدّين؛ كالصلاة» فیعرض 5 لا یتعلمها» ولا یعرف 
شروطها وأركاتها. 
ور الإمامٌ ابن القيم -يَمَهْلمَة- أن الكفرٌ الاکبر خمسة آقسام» منها «کفر 
الاعراض». حيث قال: «وأما كفرٌ الاعراض: فأن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرّسولٍ» 
لا بصاقه ولا كدي ةنول والية ولا غا ولا يصغي إلى ما جاء به لبتة»۳. 


(۱) مدارج السالكين (۲۸۰/۱). 


آطایت ال ھر بك و ]فا مور ی 
۷ ۱ 1 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية وان خر تعالی: «وَیفُولوت عم 
باه وبالرَمُوٍ واطفتا ينول يق ممن بعد کل وم لبك بالْمَؤْمِينَ × ذا دعوأ 
ال مه ورس وله ليحي دورق مه مُعرضوَ )4 [النور: 4۷ -4۸]: «فنقّى الایمان 
80007 عن العمل» وان كان قد أتى بالقول»(. 
وقال الإمام ابن القيم - وده -: إن لفات تبتك وكش أحدهما: 
الاعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بهاء وبموجبها»”". 
ه الثاني: الإعراض عن بعض تفاريع الدّين: كأن يُعرض عم لا يكون شرطًا 
في الدخولٍ في الاسلام» أو يكون الاخلال به لا يكون إخلالا في الدّينء 
فهو لا يُعرض عن أصل الدين الذي يكون به مُسِلِماء فهذا «لیس بكفر)». 
مثلًا: بُعرض عن تعلّم أحكام المواریث أو أحكام السُنن والتطوعاتِ» 
E‏ ودر تالف ۱ ۱ 
ومن المعلوم أنه يجبٌ على المسلم أنْ يتعلمَ مثل هذه الأمور؛ لأنَّ الله 
-سبحانه وتعالى- ای إلا على بصيرقه وقد ذم ال عز وجل الذين یدنه 
على جهالة» قال تعالى: #عَب رِأَلْمَفْضُوبٍ عل بهد ولا ولا أَلضصَاليت 4 [الفاتحة: ۷]» 
لكنّ کونه یتر سل فهذا «ليس كفرا». 
فمثلا: يجب عليه أن يتعلمَ من أحكام البيع والشراء ما تصح به معاملته. 
ویجب علیه آن ون ین لكا الصیاع مامح لاض نك لکن لا تقول بان ۵ 
ترك هذا باه کف لکن نقول بأنه «تَرَكَ واجیا». 
ومن المعلوم ما هو على سبيل فرض الكفاية» نحو تعلّم أحكام المواريث» 
(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۱8۲). 
(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین (ص۰۱٩).‏ 


الناقض العاشر e‏ 


فهذا على سبيل فرض الكفاية» إذا قام به البعض» سقط عن الباقين» وله ین باب 
المشروع والفضیلت وتعلّم الأشياء غير الواجبةء كتعلّمِ أحكام صلاة الضحی 
رل ولاف ل ان داد من المتتروع والفضیلة والمستحب. 


© © © 


۱۱۰۰ طايب اهر وا لوب 


دولا فرق في جمیع هذه الئو اقض ب بين الهازل والجاد, والخائف الا المکره». 


قوله ومََأنَّهُ: «الجَاد»: هو الذي قصد الفعل أو اللفظء ظاهرًا وباطتا. 
قوله رَمَهُلنَهُ: «الهازل»: هو الذي قصد الفعل أو اللفظ ظاهرًا لا باطتا. 
فلا فزق پينهماء ونم أن ين النواقض أن يُستهرَأبشيء مما جاء هي 
آو توابه. أو عقابه» والدلیل قو له تعالى: :8 بألل لود ورت لد ور 
EEO IE‏ [التوبة: ۱۲-۵ ]. 
قوله رَمداله: «الخَائف»: المراد به: خوف المال والجاه. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَد رَه في «کشف الشبهات»: «ولكن 
عليك بفهم ايتين من کتاب الله: 
7 رو ا ا و 2 ل م 
ه أولاهما: « لا توا قد کرت بعد إيكيكر 6 فإذا تحققت أن بعص 
الصحابة الذین غزوا الروم مع الرسول 9 کفروا بسبب كلمة قالوها على 
وجه المزح واللعب. تبّن لك أن الذي يتكلمٌ بالکفر أو يعمل به؛ خو 
من نقص مال أو جاوء أو مُداراة لاحد اا e‏ 
ه والآية الثانية: قولّه تعالى: من کفر أله من بعد ایمننه< إلا من 
1 ود هه میت الین ى # [النحل: ٠5‏ مسيم 
اسم بلس ر 


من المسائل المتعلقة بالتکفیر ۱۰۷8 


من المسائل التعلقة بالتکفیر 


مذهبٌ أهل السنة والجماعة «التفریق بين تکفیر المطلّق» وبين تکفیر 
المُعيّن»» وبعد دراسة هذه النواقش, والقول بأنَّ هذا کف لكنّ الحکم على 
شخص بعينه بأنه كافِرٌء فهذا تكفيرٌ المعيّن» والذي يصار فيه إلى آهل العلی 
وينبغي فيه أن تتوفرٌ شروطه» أي لابد أن تتوفر شروط التکفیر. 

وقد ذكر العلما - رمَهُآَئَهُ- شروط التكفير: 

الشرط الأول: أن يكون «مکلما»» أي بالعّاء عاقلاء وعلی هذا إذا نی الصبئٌ 
بما يقتضي خروجه من دين الإسلام» فهل نحكم عليه بالرّدة؟ أو لا نحكم عليه 
بالردة؟ 

- إن كان غير مميّر» لا يُحكم عليه بالردة. 

- أما إن كان میراد فهل يُحكم عليه بالرّدة أم لا؟ 

المشهودٌ من مذهب الإمام أحمد ره أن «ردتّه صحيحةًاء قالوا: كما 


يصح اسلامه فكذلك نصح ردته. 


والرأي الثاني: أن «ردنه غيرٌ صحیحة» لأنه مرفوعٌ عنه القلم(). 
الشرط الثاني : «الذ کُر» وعلى هذا لو كان ناسیّا وخرج منه الکفر نسيانًا؛ فلا 
كي عله 


الشرط الثالث: «العلم». فعلى هذا لو كان جاهلًا؛ فإنه لا یک لقول الله 


(۱) روى أحمد (۹۵7) وآبو داود (46۰۳) عن علي بن أبي طالب يڪن «رُفِعَ الْقَلَمْعَنْ تَكَانَة: 


1 2 م۵ هم 1۰ وی | 4 4 ۳ د ۳ ی از“ ٠‏ ت Ci‏ 
عن النائم ختی یَستیقظ وعن الصبی حتى يَحتلِم» وع الممجنون حتی يَعقل». 
ی 


1۰۸[ ایب ار ی وار اور یر 


عز وجل: واک معذیت ج کت تشولا» [الاسراء: »]١6‏ وقال سبحانه: 
لامرن ومنذربت لیلد یکن لاس عل أله حح بد الرشل وان أ َه عری] 
حَكِيِمَا 4 [النساء: ۱5۵]. 


الشرط الرابع «القصد»» وعلى هذا لو مخطتا و منه طا فهذا 
لا شيء علیه» لقول وس متاح فيما طا شم هه وک ما 
دت قوفو رن هر یناه [الاحزاب: 0]. 


الشرط الخامس: «الاختيار»» وعلی هذا دق رف ۳ 
الله عز وجل: من كَمَرَ باه من بعد ایملنه يمن الا من أسخرة ڪره وب مطمیر؛؟ 
ی ما و وی أ ند 
عَذَانٌ عَظیر © [النحل: >۱۰]. 

فلابد من توفر هذه الشروط. 

ولابد من انتفاء الموانع في تکفیر المع وأهمّها: «الجهل الخطأء الإكراه. 
لتاویل»» وهذه ین آوسع الموانم ۱ 

رودل عليه ف ا و أده" فإنه قتل رجلا لما رفع عليه 
السیف. قال: یا وا ا » فقال له النبي يا 
«يَا امک له يَمَْ ما قا: لا( لا اللهُ؟!»» فقال: يا رسول الله» إنما قالها 


0 
م 


۶ 2 ف و ها 2 و 5 
إلى الحُرَقَةَ فصبّخناالقَوع فهزمتَاهُم» ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلمًا یناه 
مس هو ب 


قال: ال فک الانصاري طعت ني عثی كته ما قسن كع يف 
قَقَال: «يا سامت أقَلَهُ بغد ما قال: لا له 1 ال قَلتَ: كان مُتعَوّذاء فما زال یکرژهاء حتی 


ميت ئي لم أكن آسلمث قبل ذلك الیوم. 


من المسائل المتعلقة بالتکفیر ۱۹8 


متعودًا» قال وَل «َلا شَفَفْتَ عَنْ قَلْبِ؟» فالنبيٌ يل لم یقتل أسامةً ون 
لأنه كان -بفعله- متاو له 
«اللّهُ إن رال مِمّاصَنَعَ اد ولم يعاقبه النبي كلل لأنه كان متأو ل٩"‏ . 

مسألة: فيما يتعلق بأصول الدين» هل يُشترط العلم أم لا يُشترط؟ 

أي: هل يعذر أولئك الذين يأتون الأضرحة ويتعلقون بهاء ويذبحون 
لهاء ويدعونهاء فهذه الأشياء تعتبر من الأمور الظاهرة» فهل يُعذرون فيهاء أم لا 
يُعذرون؟ 

هذه المسألة فيها خلافٌ كثير» یتلخص في قولين لأهل العلم: 

القول الأول: وعليه آکثر آئمة الذعوة النجديّة. يرون بأنه «لا يُعذر بالجهل». 
فيما يتعلق بالأمور الظاهرة» فهؤلاء الذين يأتونَ الأضرحة والقبورٌ معدودون في 


۰ 8 2 ت نفد کے فرح 00 5 ۰ 5 E‏ 
ومثل ذلك قصة خالد بن الولید نع مع بني جَذيم وفیها قال النبی لا 


و 


)١(‏ في لفظ لمسلم: قال أسامة :يا رسول الله» إنما قالَّهًا خوفا من السلاح. قال كَل «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم آقالها أم لا؟». 

(۲) رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر عه (4۳۳۹). وفيه: بعت النبی يل خالد 
بن الوليد إلى بني جَذِيمة» فدعاهم إلى الاسلام فلم بحینوا أن يقولوا: أسلّمناء فجعلوا 
یقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالدٌ یقتل منهم ویس ودفع إلى كل رجل متا آسیره... 
الحديث. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر - ره في فتح الباري (5/ 7*0”): «وحاصله أن خالدَ بن الوليد 
غزا بأمر النبي ی قومّاء فقالوا: صبأناء وأرادوا أسلمُناء فلم يقبل خالد ذلك منهی 
وقتلّهم بناءٌ على ظاهر اللفظ فبلغ النبيّ كل ذلك فأنكره» فدل على أنه يُكتفى من كل 
قوم بما يُعرّف من لختهم» وقد عدر النبی ی الد بن الوليد في اجتهاده؛ ولذلك لم يقد 
منه».۱.ه. 
«قال الخطايي: الحكمة في تبرئه و من فعل خالیٍ- مع کونه لم یعاقبه على ذلك- لکونه 
مجتهدا»» فتح الباري (۲۲/۱۳). 


۱۱۰ طایبٍ الور کا هر درز 
المشرکین» لا تحل ذبائخهم ولا یناکحون ..الخ. 

ویستدلون على هذا بأدلة كثيرة» منها: 

0 الله عز وجل: ارس مب رین ومنذرین اکن لئاس عل اه‎ EF 
ید ۱ ال ون َه ری حًا 4 [النساء: ۱۱۵۶ ]۰ وقد فامت ا‎ 
بارسال الزسل. فلا یعذرون فيما یتعلق بالأمور الظاهرة.‎ 
»]۱۵ ول الله عز وجل: اکا رسولا 4 [الاسراء:‎ 
وقد جاء النبی بل وبيّنَه وقامت الحجة والقرآن واضح في هذه الأمور‎ 
الظاهرة.‎ 


ويستدلون كذلك بقول الله عز وجل: انا وَجَدَنَا ء۶اباء تا ل امه ونا ع 


ءاره ممَهُتَدُونَ © [الزخرف: ۲۲]. 
القول الثاني: بان هؤلاء یدرون بالجهل»» واستدلوا على ذلك 
بأدلةٍ كثيرة» منها: 
ه حديث أبي واقدٍ الليثي يڪن وفيه قول الصحابة وه 
للنبيّ بكِ: «يَا رَسُولٌ اللب اجْعل لا دات أَنْوَاطِءِ ما هم دا أَنْوَاط) 
فسألوا النبي با الشرك لما خرجوا من حنین» ومرّوا بسدرة للمشرکین» 
یعکفون عليهاء وينطون بها آسلحتّهم فقالوا هذه المقالة. 
ه واستدلوا بقول الحواریین لعیسی عليه الصلاة والسّلام: ما اد ال 
لْحَوَارنونَ یتمیعی ان مرجم هل بطي رک أن يرل عتا ماد 
۱ 


ی ۵ صرم 
السَماء قال اتقوا امه ان 24 ويرت [المائدة: ۰1۱۱۲ فهذا شك منهم في 


(۱) رواه آحمد (۲۱۸۹۷)» والترمذي (۰)۲۱۸۰ وصححه الألباني. 


من المسائل المتعلقة بالتکفیر ۱۱ 


ج الله ع )۱( 
قدرة الله عز وجل . 

» واستدلوا كذلك بحدیث أبي هريرة ری مكاي فصة الرجل الذي 
آوصی آهل وكان لم يعمل خيرًا قط وفيه: ِا أن مت قَأخرفوني ثم 


0 نم ڏروني في الرّبحء وال لین قَدَرَ علي رَبّي + عة بني عَذَابَا ما 
به أحَدّاء...»2"0 الحديتٌ» فهذا سك في قدرة الله عز وجل. 


ه واستدلوا أيضًا بحدیث عائشة ر كته أنها قالت للنبی يَِِ: مهما یکتم 
التاس يَعْلَمهُ الله؟» تعهْ)”". 
وبعد عرض ذلك. فلا یخلو من آمرین: 
الأمر الأول: ما یتعلق بالعقوبة في الدنیا أو الا خرة» فهذا يُعذر بالجهل حتی 
تقوم الحجة لما تقدّم من قول الله عز وجل: وما كا میت عَق بت ونولا 4 
[الاسراء: ۰۲۱۵ وقال سبحانه وتعالی: رسلا مرن ومنذریت لتلا ین لاس عل 


م ی 


الله در 1 ید الرشل 4 [النساء :۱۰ ]. 
ا فاسم «الشرك» لا يزال باقيًا على مَن يتصرف 


(۱) قال الإمامٌ ابنُ جرير الطبري تال في تفسيره ار «قال عيسى للحواريين القائلين 

له: هل يتنتطيغ رك آن ر لتا ماك ق السماه َال َه إن کشر مُؤْمِنت 4 
راقبوااللة أيها القوم» وخافو نيل بكم ِن الله عقوبةٌ على قولكم هذاء فإ اللة لا يعجرٌه 
شيءٌ أراده» وفي شكّكم في قدرة الله على إنزالٍ مائدة من السماء كُفرٌ به فا تقوا الله أن ینز بكم 


و 


نقمته). 
ومن المفسرين من قال: بان سوالهم ليس شک منهم في قدرة الله تعالی» وانما هو مسألةٌ وعرش 
واقتراح» ووجّه بعضهم أن المراة من قولهم هذا: يا عيسى» هل تستطيع أن تسأل ربك؟. ينظر: 
تفسير الطبري (۵/ ۰۲۸۷ ۹/ ۱۱۷)» وتفسير السعدي (۱/ /401). 

(0) رواه البخاري (۳۸۱) واللفظ له ومسلم (۲۷۵۰). 

(۳) رواه مسلم (41/4). 


۳ ” ءاسا اط انا لزان اجن ERENI‏ 
و 
۱۲ ۱ 1 اطاتا هر ¥ راد 8 پم 


العبادة لغیر الله عز وجل» فعدمٌ قيام الحجة لا يَغيّر الأسماء الشرعية» فیّسمی ما 
سما الله غر وجل: شرا أو فسقا. 

فائدة في : العذر بالجهل في مسائل العقيدة: 

تتلخص هذه الفائدة فيما يلى: 

-١‏ أنَّ العذرٌ بالجهل ثابتٌ في کل ما يَدِين به العبدُ ربّه» حتى تام عليه 
الحجة لا فزق بین مسألة ر حى فذا قامت علیه الحجة فهو مواذ. 

¢ 3۳ و . “أيه من 5 ل ان ۲ 

۲- أن بلوغ الحجة وفهمها شرط في قيامهاء وقيام الحجة يختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص. 

۳- أن عدم قيام الحُجة لا يُغيّرْ الأسماء الشرعيةء فيُسمى ما سمّاه الشارع 
کفرا أو فسقًا باسمه الشرعی. 

6 - ن الحکم على شخص بكفر أوغيره لابد فيه من: توفر الشروطء وانتفاء الموانع. 

۵- أن ضابط ما يُعفى عنه من الجهل هو: ما يَشْقٌ الاحترازٌ عنه عادةء بحيث 
لايُمكن دفحه» ولهذا الجهل صورٌ أهمّها: حداثة العهد بالإسلام ومنها النشوء 
ببادية بعيدة لم ينتشر فيها العلم ولا أسبابه» ومنها البقاء في دار الحرب لأسباب 
مشروعة» ومنها النشوء ببيئة يغلب عليها البدعة والضلالة» ومنها الأحكام التي لا 
يعلمها إلا أهل العلم» ومنها الجهل الناشی عن الشبهات التي يُعذر بها. 

5- أنَّ الجهل إذا توفرت أسبابه الشرعية» وخلا عن التفریط ثم آوقع في 
الخطأ من غير إرادة مشاقة الله ورسوله؛ فإنه يكون عذرًا. 

۷- أن الاقراز المجما بالتوحید» وبالبراء: المجملة من الشرك قد قامت 


© 89 © 


قال المؤلف رالد 
اقح > 


«وکلها مِنْ أعظم ما يكون خطرًاء ومِنْ أكثر ما کون وقوعًا». 


قول له رمه الة: دوه ین أعظم ما يكونُ خطرّا : و المولف ردا 
لأنها تهدم العقيدة کلها. 


قوله يمَُلَهُ: «أكثر ما یکون وقوعًا»: وهذا ظاهرٌ في حال كثير من الناس 
اليوم» فحرِيٌ بطالب العلم أن يحفظهاء ويشرحهاء وعلمَها للناس؛ لكي 
يحذروهاء فان أغلى ۹ المسلم في هذه الحياة هي «عقيدته)» فإذا ذهبت 
ال ع ا ل اف 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» اللهم إنا نسألك فعل 
الخیرات وترك المنکرات وحب المساکین» وآن تغفر لنا وترحمنا» واذا آردت 
بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونین» يا ذا الجلال والاکرام اللهم انفعنا بما 
ع ا ۱ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


BB ® ® 


فهرس الموضوعات ° 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الشارح حفظه الله ESER A E E‏ ا 
مقدمة المعتني E‏ 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 00000000 ۱/۱ 
مخطوطات الرسالة E‏ ااا 0000000111 
متن رسالة نواقض الإسلام اا ره [ [ [ NES‏ 
الشرح O oy‏ ا 
تعريف بالرسالة وأهميتها O O‏ 
معنى البسملة» وسبب الافتتاح بها ا ل ا ۱ 
أسباب عدم وضع مقدمة لهذه الرسالة EN SDAA‏ 
الفرق بين الاسلام والایمان ۱ 
أهمية معرفة نواقض الإسلام 11[ 1[ ۱۳ 
الناقض الأول 00010101 ا 
تعريف الشرك وأقسامه ا 
حكم الشرك الأكبر E‏ ل 
هل يدخل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة؟ O‏ 
أقسام الذبح لغير الله تعالى و و ا 
حكم الذبح لغير الله عند قدوم كبير أو سلطان أو حاكم ونحوه ا 
الناقض الثاني ا 
معنى هذا الناقض 0 ا 


كنس الع SASSY‏ 
۱۱۹ ۳ أطايبا لرهر 3 اقرا ا جد 


حكم طلب الحي من الميت الدعاء عند الله O‏ 
الاستغاثة والنذر Ore aa EE ESS SASSER Sa a‏ 
تعريف الشفاعة لغة واصطلاحًاء وذكر آنواعها a‏ 
شر طا الشفاعة O 1 O‏ 
حکم طلب الشفاعة من الأولياء والاموات عند الله ی ی 33 


تعريف التوكل على الله E‏ 
أقسام التوكل لظا تسو مونل قار اااي رطس مو زا ل SO E‏ 


الناقض الثالث O O‏ ب 000001 0 OV CD‏ 
مسائل ثلاث في هذا الناقض O‏ ااا 
صفة الكفر بالطاغوت O ESOS ERE‏ 
من شك في كفر اليهود والنصارى ا ال و ا AL e‏ 91 
بطلان دعوة وحدة الأديان OOS O O‏ 
مراتب الكفار ا O‏ ۰۱ 
الناقض الرابع o‏ ۱ 
معنى هذا الناقض E‏ 
قسما الاعتقاد في هدي النبي ية ينقسم إلى O‏ ۱۱ 
أقسام الحكم بغير ما أنزل الله تعالى TT‏ 
تعريف الطاغوت وي ع E SES‏ اا امح الم و OE‏ 
الناقض الخامس ی 
معنی بغض شيء مما جاء به النبی ييا 00 ی ۱ 
أقسام كراهة ما جاء به النبي كَل 1 O‏ 
ضابط البغض الكفري وغير الكفري و ا ا ا 
الناقض السادس O‏ ا ۱۲ 
معنى الاستهزاء بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه iy‏ ا 
حكم الاستهزاء بالعلماء والصالحين E O O‏ 
اقسام الاستهزاء O O O O O‏ 
الناقض السابع 1 


فهرس الموضوعات ١1‏ 


المسألة الثانية: هل السحر حقيقة؟ اا 
المسألة الثالثة: هل يكفر الساحر؟ لكي ل او لل جه اماس امس عا 
المسألة الرابعة: عقوبة الساحر E‏ 1 1 1 1 1 ا 
المسألة الخامسة: حکم إتيان السحرة والكهنة وأقسامه ی 
المسألة السادسة: هل تقبل توبة الساحر؟ NE‏ 
المسألة السابعة: حكم حل السحر عن المسحور وأقسامه ام 
تعريف الصرف والعطف تمض اس بسن تل ون عا حا وسار ا ل اب اط 1۱ 
الناقض الثامن اا مت و NOEs‏ 
معنى هذا الناقض O O‏ 
قسما مظاهرة المشركين ا و موف اوه ESA OSE TE‏ 
الفرق بين الموالاة والتولي 2 
من صور موالاة المش رکین و هی TES SE‏ 
صور لا تدخل في موالاة المشركين ا ا 3 
رد السلام على غير المسلمين» وأحواله E‏ 
حقوق غير المسلمين a‏ 
الناقض التاسع ا م 0 
معنى هذا الناقض 00 ا 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه المسألة EES‏ 
الرد على من احتج بقصة موسى مع الخضر على جواز الخروج عن شريعة 

الإسلام ا ا ا ااا 1[ 110000 
هل يختص أحد من هذه الأمة بشيء من الأحكام الشرعية؟ م ا 
الناقض العاشر ااا ۱ 
أقسام الإعراض عن دين الله تعالى» وحكمها E‏ 
حکم من ارتکب ناقضا من النواقض وهو هازل أو جاد أو خاتف ee‏ ۱۵ 
مسائل متعلقة بالتکفیر 0100 Ea‏ 
فائدة في العذر بالجهل في مسائل العقيدة ا 1 ا ا ا PT‏ 


